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المقدمة:

ــرات أنشــطتها  ــر مســاءلة مؤسســات الأعمــال عــن تأثي تعتب
علــى حقــوق الإنســان والمجتمــع وكافــة أصحــاب المصلحــة 
قضيــة حديثــة نســبياً وغيــر معمــول بهــا فــي معظــم، إن لــم 
نقــل، كافــة الــدول العربيــة، بمــا فــي ذلــك مملكــة البحريــن. 
وتكمــن أهميــة مســاءلة القطــاع الخــاص فــي كونهــا تســهم 
فــي تحقيــق العدالــة فــي المجتمــع، وفــي مكافحــة الفســاد 
نظيفــة  بيئــة  وخلــق  الدولــة  مــوارد  اســتخدام  وترشــيد 

واقتصــاد مســتدام. 

الخــاص  القطــاع  مســاءلة  غيــاب  عــن  الحديــث  يمكــن  ولا 
فــي البحريــن بصــورة مطلقــة. فلقــد أدى انفتــاح البحريــن 
المالــي والاقتصــادي إلــى دفــع الســلطات لتبنــي العديــد 
مــن التشــريعات الماليــة والاقتصاديــة الحديثــة التــي تنطــوي 
بشــكل أو بآخــر علــى بنــود تتعلــق بمســاءلة القطــاع الخــاص. 
لكــن هــذا المفهــوم لــم يتــم تبنيــه بعــد علــى صعيــد الوثائــق 
الحكومــة.  برامــج  أو   2030 البحريــن  رؤيــة  مثــل  الرســمية 
لذلــك، يلاحــظ وجــود ثغــرات كبيــرة فــي قضيــة مســاءلة 
القطــاع الخــاص فــي البحريــن فــي مــا يخــص احتــرام حقــوق 

الإنســان ومصالــح المجتمــع وأصحــاب المصلحــة. 

ــع الريعــي  ومــا يضاعــف مــن حجــم هــذه الثغــرات هــو الطاب
إحــدى  الخــاص  القطــاع  ضعــف  يعتبــر  الــذي  للاقتصــاد 
نتائجــه مــن حيــث الحجــم والــدور والتأثيــر والنفــوذ، ومــن ثــم 
تبعيتــه لنمــط التنميــة الاقتصــادي الــذي تفرضــه الدولــة، 
وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن أنشــطته تتركــز فــي نشــاطات 
خدميــة تعتمــد علــى العمالــة الكثيفــة والرخيصــة التكلفــة 
مثــل التجــارة والإنشــاءات، عــلاوة علــى الصناعــات المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة، وهــي أنشــطة تفتــح البــاب واســعاً أمــام 
ــا  خروقــات واســعة لحقــوق الإنســان، ولا ســيما فــي قضاي

العمــل. 

ومــن أجــل البحــث فــي هــذا الموضــوع، تــم تقســيم هــذا 
التقريــر إلــى أربعــة أقســام رئيســية. القســم الأول يتنــاول 
تقييــم دور الدولــة فــي مســاءلة القطــاع الخــاص مــن خــلال 
مــن  تصــدره  ومــا  وبرامــج  اســتراتيجيات  مــن  تمتلكــه  مــا 
تشــريعات أو تنشــئه مــن هيئــات تتولــى بصــورة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة مهمــة مســاءلة القطــاع الخــاص.
والقســم الثانــي يتولــى تحليــل حجــم ومــدى خضــوع القطــاع 
الخــاص للمســاءلة ولا ســبما فــي مجاليــن رئيســيين همــا 
أولًا التوظيــف والعمالــة، وثانيــاً الأنشــطة الاقتصاديــة التــي 

يمارســها فــي البحريــن.

الأجنبــي  الاســتثمار  موضــوع  يتنــاول  الثالــث  والقســم 
المباشــر فــي البحريــن وتقييــم مــدى خضوعــه للمســاءلة ومــا 

هــي التشــريعات والأنظمــة والآليــات التــي تحقــق ذلــك. 
أمــا القســم الرابــع فلقــد خصّــص للاســتنتاجات التــي خــرج 
بهــا التقريــر، ومــن ثــم التقــدم بالتوصيــات اللازمــة لتطويــر 
البيئــة التشــريعية والتنظيميــة والقضائيــة لمســاءلة القطــاع 
ــادئ الأمــم المتحــدة  ــى مب ــن اســتناداً إل الخــاص فــي البحري

التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان.
 

 

قضيــة  فــي  كبيــرة  ثغــرات  وجــود  يلاحــظ 
البحريــن  فــي  الخــاص  القطــاع  مســاءلة 
الإنســان  حقــوق  احتــرام  يخــص  مــا  فــي 
ومصالــح المجتمــع وأصحــاب المصلحــة, 
ومــا يضاعــف مــن حجــم هــذه الثغــرات هــو 
يعتبــر  ي  الــذ للاقتصــاد  الريعــي  الطابــع 
ى نتائجــه من  ضعــف القطــاع الخــاص إحــد

والنفــوذ، والتأثيــر  والــدور  الحجــم  حيــث 
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1. تشريعات الحوكمة: 

أصــدرت البحريــن ميثــاق حوكمة الشــركات فــي العام 2010. 
وبالرغــم مــن أنــه نــص أنــه ينطبــق علــى جميــع الشــركات 
البدايــة  فــي  اقتصــر  تطبيقــه  أن  إلا  العامــة،  المســاهمة 
إلــى  المركــزي  البحريــن  بــادر مصــرف  حيــث  البنــوك،  علــى 
إصــدار التوجيهــات اللازمــة للبنــوك بهــذا الخصــوص، نظــراً 
البحريــن  البنــوك فــي الاقتصــاد، وســمعة  لحساســية دور 

والماليــة. المصرفيــة 

وقد نص الميثاق على تسعة مبادئ أساسية هي:

يجــب أن يكــون مجلــس إدارة الشــركة فعــالًا ومؤهــلًا . 1
علميــاً وذا خبــرة.

والإدارة . 2 الإدارة  مجلــس  لأعضــاء  يكــون  أن  يجــب 
للشــركة. كامليــن  وولاء  إخــلاص  التنفيذيــة 

قيــود صارمــة . 3 بوضــع  الإدارة  يقــوم مجلــس  أن  يجــب 
والرقابــة  الماليــة،  والتقاريــر  التدقيــق  علــى  وشــديدة 

بالقانــون. والالتــزام  الداخليــة، 
يجــب أن تقــوم الشــركة بوضــع إجــراءات فعالــة لتعييــن . 4

ــم أعضــاء مجلــس الإدارة. وتدريــب وتقيي
يجــب أن تقــوم الشــركة بمكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة . 5

وكبــار المســؤولين بطريقــة عادلــة ومســؤولة.
واضحــاً . 6 إداريــاً  هيــكلًا  الإدارة  مجلــس  يضــع  أن  يجــب 

الوظيفيــة  المســميات  وتحديــد  للشــركة،  وفعــالًا 
والمســؤوليات. والمهــام  والصلاحيــات 

يجــب أن تتواصــل الشــركة مــع المســاهمين، وتشــجعهم . 7
علــى المشــاركة وتحتــرم حقوقهــم.

يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتھا.. 8
الخدمــات . 9 تقــدم  التــي  الشــركات  تلتــزم  أن  يجــب 

الإســلامية. الشــريعة  بمبــادئ  الإســلامية 
 2018 )1( لســنة  رقــم  القانــون  2018 صــدر  العــام  وفــي 
المعــدل لقانــون الشــركات لعــام 2001، وبموجبــه تــم الــزام 
الشــركات علــى الالتــزام بقواعــد حوكمــة الشــركات. علــى 
أثرهــا أصــدر وزيــر التجــارة والصناعــة والســياحة القــرار »19« 
لســنة 2018 الخــاص بـ«ميثــاق إدارة وحوكمــة الشــركات«. 
الشــركات  علــى  الميثــاق  تطبيــق  علــى  القــرار  نــص  وقــد 
المســاهمة فقــط، بالرغــم مــن أن القانــون المعــدل لقانــون 
جميــع  علــى  الميثــاق  يســري  أن  علــى  نــص  الشــركات 

للــوزارة. الشــركات التجاريــة الخاضعــة 

القسم الأول: خطاب ودور 
الدولة في ما يتعلق بمساءلة 

الأعمال التجارية

لا يمكــن الحديــث عــن وجــود خطــاب رســمي واضــح ومحــدد 
لــدى الدولــة تجــاه مســاءلة القطــاع الخــاص فــي البحريــن. 
إلــى  تطرقــت   2030 البحريــن  رؤيــة  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 
أهميــة الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ودفعــه ليأخــذ دوراً 
ــة، إلا أنهــا خلــت مــن موضــوع  ــة الاقتصادي ــارزاً فــي التنمي ب
 2019 الحكومــة  برنامــج  إلــى  بالنســبة  كذلــك  المســاءلة. 
– 2022، علــى الرغــم مــن تشــديده علــى نفــس الهــدف. 
كمــا اقتصــر علــى التأكيــد علــى قضايــا الحوكمــة ومكافحــة 

الفســاد فــي القطــاع الحكومــي.

لمســاءلة  الموحــدة  والمؤسســاتية  التشــريعية  البنيــة  إن 
الغائبــة  القضايــا  مــن  تعتبــر  والأعمــال  الخــاص  القطــاع 
للتنميــة  الأمميــة  الأهــداف  أولــت  أن  بعــد  اليــوم،  لغايــة 
المســتدامة أهميــة كبيــرة لــدور القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ 

الأهــداف. هــذه 

وبالرغــم مــن أن البحريــن قدمــت تقريــراً طوعيــاً حــول تنفيــذ 
رفيــع  السياســي  للمنتــدى  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
المســتوى لأهــداف التنميــة المســتدامة الــذي عقــد فــي 
يونيــو 2018 فــي نيويــورك. ورغــم أن الحكومــة عملــت علــى 
إعــداد  فــي  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  القطــاع  إشــراك 
التقريــر، إلا أن التقريــر خــلا مــن الحديــث عــن إطــار لإدمــاج 
التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  تجــاه  الخــاص  القطــاع  مســاءلة 

المســتدامة، وتركــز الحديــث علــى جهــود الحكومــة.

ولغايــة اليــوم لــم يبــرز بصــورة رســمية أي خطــاب مــن أي 
جهــة رســمية فــي البحريــن يتنــاول قضيــة مســاءلة القطــاع 
التوجــه  وضــرورة  التنميــة،  فــي  محوريــة  كقضيــة  الخــاص 
الأعمــال  بتأســيس  المتعلقــة  التشــريعات  فــي  لإدماجهــا 
والرقابــة عليهــا وتنظيــم أنشــطتها. لذلــك لا يمكــن الحديــث 
عــن وجــود إطــار حوكمــي يشــرع ويديــر ويراقــب تنفيــذ هــذا 
الجانــب فــي القطــاع الخــاص. وإنمــا، وكمــا ســوف نلاحــظ 
مــن الفقــرات التاليــة، يخضــع هــذا الموضــوع بصــورة أساســية 
الصــادرة  والتجاريــة  والماليــة  الاقتصاديــة  للتشــريعات 
والتــي تراقــب تنفيذهــا وزارات وأجهــزة الدولــة كل حســب 

اختصاصهــا.

ونتنــاول فــي مــا يأتــي أهــم التشــريعات القائمــة حاليــاً والتــي 
يفتــرض أن يكــون لهــا صلــة بمســاءلة القطــاع الخــاص مــع 
وأوجــه  تتضمنهــا  التــي  المســاءلة  ومــدى  حجــم  توضيــح 

القصــور والنواقــص فيهــا:
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وقــد أضــاف الميثــاق الجديــد الــذي أصــدره الوزيــر مبدأيــن 
جديديــن إلــى المبــادئ التســعة الســابقة، وهمــا: 

البيانــات . 1 يتأكــد مجلــس الإدارة مــن ســلامة  يجــب أن 
الماليــة المقدمــة للمســاهمين، مــن خــلال الاســتعانة 

الخارجييــن. الحســابات  بمدققــي 
المســؤولية . 2 خــلال  مــن  الشــركة  تســعى  أن  يجــب 

صالــح. كمواطــن  دورهــا  ممارســة  إلــى  الاجتماعيــة 
ونســتعرض فــي مــا يأتــي عــدد مــن أهــم هــذه البنــود وفيمــا 
القطــاع  بمســاءلة  تتعلــق  بنــود  علــى  تنطــوي  كانــت  إذا 

الخــاص. 
إدارة  حــول وجــود مجلــس  المبــدأ الأول  يخــص  مــا  ففــي 
فعــال ومؤهــل، فقــد نــص المبــدأ علــى ضــرورة تعييــن أعضــاء 
عــن  يقلّــون  لا  ومســتقلين  تنفيذييــن  غيــر  إدارة  مجلــس 
نصــف أعضــاء المجلــس، وأن يكــون رئيــس مجلــس الإدارة 
الخــاص  القســم  فــي  المبــدأ  نــص  كمــا  المســتقلين.  مــن 
بمســؤوليات ومهــام مجلــس الإدارة علــى مســؤولية أعضــاء 
مجلــس الإدارة مســؤولية شــخصية وتضامنيــة عــن تحقيــق 
أهــداف الشــركة وصيانــة مصالحهــا. وهــي نصــوص تعــزز مــن 
خضــوع أنشــطة الشــركات بشــكل عــام للمســاءلة والتدقيــق، 
المســؤولية  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  تحمــل  تخضــع  كمــا 
الشــخصية عــن كافــة قراراتهــم التــي قــد ينتــج عنهــا أضــرار 
تتضمــن  لا  والمســؤوليات  المهــام  هــذه  ألكــن  بالشــركة. 
قضيــة مســاءلة الشــركة أو مســاءلة أعضــاء مجلــس الإدارة 
ــه لا يوجــد نــص  تجــاه المجتمــع وحقــوق الإنســان طالمــا أن
فــي قانــون الشــركات يلــزم الشــركات بــإدراج هــذا الموضــوع 
ضمــن النظــام الأساســي للشــركة، علــى الرغــم مــن أن المبدأ 
نــص علــى أن مــن بيــن مســؤوليات مجلــس الإدارة وضــع 
أنظمــة وسياســات لإدارة المخاطــر وطرحهــا بشــفافية مــع 
أصحــاب المصلحــة. كمــا نــص علــى قيــام المجلــس بتشــكيل 
لجــان خاصــة بالتدقيــق والمكافــآت والترشــيح والحوكمــة، 
يتــرأس لجنــة التدقيــق عضــو مجلــس إدارة مســتقل،  وأن 
فــي  والشــفافية  المســاءلة  تعــزز  أمــور  جميعهــا  وهــي 

الشــركة.

أمــا فــي مــا يخــص المبــدأ الثانــي، فقــد نــص علــى تحمــل 
أعضــاء مجلــس الإدارة المســؤولية الشــخصية وضمــان عــدم 
نــص علــى قيــام  المصالــح والإفصــاح عنهــا. كمــا  تعــارض 
مجلــس الإدارة بوضــع ميثــاق عمــل يشــتمل علــى معاييــر 
ومحــددات الســلوك المهنــي والقيــم الاخلاقيــة لترســيخها 
فــي قيــام مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة والموظفيــن 
فــي أداء مهامهــم، ونــص مــن بيــن بنــوده علــى التزامهــم 
أصحــاب  كافــة  وتمثيــل  والتعليمــات  القوانيــن  بكافــة 
المصلحــة وليــس مصلحــة الشــركة وعدم اســتغلال المنصب 
فــي النفــوذ والتكسّــب. كذلــك وضــع الإجــراءات التــي تنظــم 
العلاقــة مــع أطــراف المصلحــة كافــة بمــا يضمــن حقوقهــم 

انتهــاك  حــال  فــي  لهــم وتعويضهــم  المعلومــات  وتوفيــر 
المخالفــات  عــن  للإبــلاغ  برنامــج  وضــع  كذلــك  حقوقهــم. 
ــود هــذه  ــلاغ عنهــا. ويلاحــظ مــن بن ــات لســرية الإب والضمان
الميثــاق إلــزام الشــركات بحمايــة مصالــح أصحــاب المصلحــة 
كافــة وعــدم انتهــاك حقوقهــم ووضــع برنامــج للإبــلاغ عــن 
المخالفــات. وبنــاء عليــه تقــوم الشــركات المســاهمة بالفعــل 
بوضــع مدوّنــة لســلوك الموظفيــن العامليــن لديهــا، لكــن لا 
توجــد فــي الشــركات جهــة محــددة مســؤولة عــن مراقبــة 
لإدارة  عــادة  المهمــة  هــذه  وتــوكل  المدوّنــة،  وتنفيــذ 
المــوارد البشــرية، التــي يقتصــر عملهــا علــى مراقبــة انتهــاك 
شــكاوى  تلقّــي  أقســام  أو  الشــركة،  لأنظمــة  الموظفيــن 
العمــلاء. كمــا يلاحــظ أيضــاً أن مثــل هــذه المدوّنــات تخلــو 
مــن أي نــص واضــح يلــزم الشــركة بحمايــة حقــوق المجتمــع 
وحقــوق الإنســان، الأمــر الــذي يتــرك هــذا الموضــوع عائمــاً 

بصــورة كبيــرة.

وينــص المبــدأ الثامــن علــى قيــام الشــركة بالإفصــاح عــن 
حوكمتهــا فــي تقاريرهــا الســنوية وتعييــن موظــف مســؤول 
عــن الحوكمــة فــي الشــركة، كذلك تشــكيل لجنــة من مجلس 
الإدارة خاصــة بالحوكمــة. والغــرض مــن هــذا الإفصــاح هــو 
إطــلاع أصحــاب المصلحــة علــى حجــم تقيــد الشــركة بقواعــد 
الحوكمــة الســليمة، مــا يســاعدهم فــي تحديــد علاقاتهــم 

مــع الشــركة.

ــدأ العاشــر علــى مســؤولية مجلــس الإدارة عــن  وينــص المب
التأكــد مــن ســلامة البيانــات الماليــة للشــركة واختيــار مدقــق 
الحســابات الخارجيــة، كمــا يحــدد التزامــات مدقــق الحســابات 
الخارجــي. ويلاحــظ هنــا أيضــاً أن التزامــات المدقــق تقتصــر 
علــى تدقيــق ســلامة الأوضــاع الماليــة للشــركة والمتطلبات 
مدقــق  يطالــب  لا  لكــن  بالحوكمــة،  الخاصــة  الرقابيــة 
الشــركة  وخروقــات  الســلوك  مدونــة  بتدقيــق  الحســابات 

تجــاه أصحــاب المصلحــة أو حقــوق المجتمــع.

الشــركة  الحــادي عشــر علــى ســعي  المبــدأ  ينــص  وأخيــراً، 
إلــى ممارســة دورهــا  الاجتماعيــة  المســؤولية  خــلال  مــن 
كمواطــن صالــح. ونــص المبــدأ علــى قيــام الشــركة بوضــع 
مجلــس  مــن  معتمــدة  الاجتماعيــة  للمســؤولية  سياســة 
فــي  الاجتماعيــة  المســؤولية  عــن  والإفصــاح  الإدارة، 
فلســفة  لتنفيــذ  ســنوية  خطــة  ووضــع  الســنوية،  التقاريــر 
المســؤولية الاجتماعيــة، بحيــث تتضمــن الموازنــة ووســائل 
الدعــم والشــرائح والمجــالات المســتهدفة والقيــم والتــي 
تســعى الشــركة إلــى بثهــا مــن خــلال هــذه الاســتراتيجية. 
وهــذا المبــدأ مهــم للغايــة ويحفــز الشــركات علــى التصــرف 
بمســؤولية تجــاه المجتمــع. وهنــاك تجــارب متميــزة عديــدة 
لمســاهمات الشــركات المســاهمة فــي دعــم المجتمــع فــي 
المجــالات الصحيــة والتعليميــة والدينيــة، وتأســيس مراكــز 
لــرواد الأعمــال والتدريــب. كمــا أن بعــض الشــركات ربطــت 
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وتمويــل الإرهــاب والإبــلاغ والمســتفيد النهائــي وغيرهــا.
غيــر أن قانــون الشــركات بــدوره لا يتضمــن بنــوداً تطلــب مــن 
الشــركات علــى مختلــف أشــكالها، بمــا فــي ذلــك الشــركات 
المســاهمة عند التأســيس أو الإدراج في بورصة البحرين، أن 
تتضمــن عقــود تأسيســها وأنظمتهــا الداخليــة بنــوداً تتعلــق 
بمراعــاة الالتــزام بحقــوق المجتمــع أو حقــوق الإنســان أو 
البيئــة، كمــا تقــع مســؤولية أعضــاء مجلــس الإدارة تجــاه 
المســاهمين فقــط وليــس أصحــاب المصلحــة )تــم إدراج هــذا 

الموضــوع ضمــن قواعــد الحوكمــة(. 

كمــا لا تتضمــن شــروط تأســيس الشــركات علــى مختلــف 
أشــكالها بنــوداً تطلــب مــن الشــركات الإفصــاح عــن بيانــات أو 
معلومــات تتعلــق بتأثيــر أعمالهــا علــى المجتمــع والأطــراف 
ذوي العلاقــة وحمايــة حقــوق الإنســان والمجتمــع والبيئــة. 
كمــا لا تتضمــن أيضــاً متطلبــات الإفصــاح إلــزام الشــركات 
تأثيــرات  عــن  عليهــا  المشــرفة  الجهــات  وإبــلاغ  بالإفصــاح 
الإنســان  حقــوق  علــى  الشــركة  ونشــاطات  سياســات 
المعلومــات  وإتاحــة  المصلحــة،  وأصحــاب  والمجتمــع 
مكتوبــة  لوائــح  الشــركة  لــدى  تكــون  أن  أو  للجمهــور. 
وموافــق عليهــا مــن أعلــى جهــة فــي الشــركة تختــص بحماية 
المصلحــة وتوعيــة  حقــوق الإنســان والمجتمــع وأصحــاب 
المســاهمين بأهميــة مســاءلة الشــركة عــن حمايتهــا لحقــوق 

أســهم. كحَمَلَــة  مــن حقوقــه  الإنســان كجــزء 

وجميــع هــذه القضايــا تركــت للشــركات أنفســها، حيــث إنهــا 
تقــوم فــي العــادة بوضــع مدونــة ســلوك تغطــي بعــض مــن 
هــذه الجوانــب، ويتــم تقديــم نبــذة عنهــا ضمــن الإفصــاح 
عــن حوكمــة الشــركة فــي تقاريــر مجلــس الإدارة الســنوية 
المقدمــة للجمعيــة العموميــة كمــا ســبق أن ذكرنــا فــي 

الفقــرة الســابقة. 

برامــج المســؤولية الاجتماعيــة بأهــداف التنمية المســتدامة 
للأمــم المتحــدة. لكــن مــع ذلــك يلاحــظ بشــكل واضــح هنــا 
أن المبــدأ يتحــدث فقــط عــن برامــج المســؤولية الاجتماعيــة 
التــي تنفذهــا الشــركات، ولا يتحــدث عــن تبنــي الشــركات 
المســاهمة فــي عملياتهــا الداخليــة ومعاملــة الموظفيــن 
والعملاء والمنتجات والخدمات وإدارة المخاطر والتسويق 
المســؤولية  لمنظــور  وفقــاً  والاســتثمارات  والتمويــلات 
احتــرام حقــوق  تقتضيــان  اللتيــن  الاجتماعيــة والاســتدامة 

الإنســان والمجتمــع فــي كافــة المجــالات.

ويمكــن القــول بصــورة عامــة إن قواعــد الحوكمــة لا تلــزم 
الشــركات المســاهمة بوضــع سياســة مكتوبــة ومعتمــدة 
خاصــة بحقــوق الإنســان، وبالتالــي لا يوجــد أطــر لحوكمــة 
حمايــة هــذه الحقــوق. لكــن هــذه الأطــر موزعــة بيــن مدونــة 
مصالــح  ومراعــاة  العمــلاء  شــكاوى  ومكاتــب  الســلوك 
وبرامــج  الاجتماعيــة  والمســؤولية  المصلحــة  أصحــاب 
ســرية الإبــلاغ عــن المخالفــات وأنظمــة التوظيــف الداخليــة 
التــي تلــزم الشــركات بتوفيــر بيئــة عمــل تلتــزم باشــتراطات 
الســلامة والصحــة، وتلزمهــا بالتأميــن الاجتماعــي والصحــي، 
وبعضهــا يقــدم الدعــم فــي مجــال التعليــم والســكن. كمــا 
أن قوانيــن العمــل تلــزم هــذه الشــركات بسياســات الأجــر 
والمكافــأة والإجــازات والمســاواة وعــدم التمييــز وغيرهــا 

كمــا ســوف نلاحــظ عنــد تنــاول هــذا الموضــوع.

2. قانون الشركات:

نــص قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون 
الالتــزام  علــى  التنفيذيــة  ولائحتــه   ٢٠٠١ لســنة   )٢١( رقــم 
بمعاييــر المحاســبة ومراجعــة الحســابات والتدقيــق المالــي 
والإداري الداخلــي والخارجــي بالإضافــة إلــى قيــام الشــركات 
بتقديــم تقاريــر ماليــة مدققــة بشــكل ســنوي إلكترونيــاً إلــى 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة. كمــا نــص قانــون التجــارة 
نــص  بســجلات محاســبية منتظمــة. كمــا  الاحتفــاظ  علــى 
أيضــاً علــى واجبــات ومســؤوليات مجالــس الإدارة والإدارات 
كمــا  الشــركات.  فــي  الأقليــة  مصالــح  وحمايــة  التنفيذيــة 
ــد بقواعــد الحوكمــة كمــا  ــزم الشــركات المســاهمة بالتقي أل

أوضحنــا ســلفاً.

مســجّل  دور  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  وتلعــب 
علــى  الميدانــي  الــدوري  بالتفتيــش  تقــوم  كمــا  الأعمــال، 
مكاتــب تدقيــق الحســابات المرخصــة. وتتوفــر بيانــات مالكــي 
 )www.sijilat.bh(.ومديــري الكيانــات الخاصــة علــى موقــع
بالإضافــة إلــى بيانــات المســتفيدين النهائييــن علــى بوابــة 
تقــوم  العامــة  الإدارة  أن  كمــا  التجاريــة.  الســجلات  نظــام 
بمنــح مكافــآت ماليــة لــكل مــن يتعــاون ويقــوم بالإبــلاغ عــن 
الممارســات غيــر القانونيــة والتــي تحتــوي شــبهة فســاد. كما 
وضعــت الــوزارة تشــريعات خاصــة بمكافحــة غســل الأمــوال 

والمؤسســاتية  التشــريعية  البنيــة  إن 
الخــاص  القطــاع  لمســاءلة  الموحــدة 
الغائبــة  القضايــا  مــن  تعتبــر  والأعمــال 
الأهــداف  أولــت  أن  بعــد  اليــوم،  لغايــة 
أهميــة  المســتدامة  للتنميــة  الأمميــة 
تنفيــذ  فــي  الخــاص  القطــاع  لــدور  كبيــرة 

الأهــداف. هــذه 
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 3. المشتريات العمومية والمناقصات: 

ــم  لــدى البحريــن نظــام مركــزي للمشــتريات الحكوميــة، وتنظَّ
المناقصــات  بقانــون  للمرســوم  العامــة وفقــاً  المشــتريات 
رقــم 36 لســنة 2002 والمرســوم بقانــون 37 لســنة 2002 
الصلــة.  ذات  الإداريــة  والقــرارات  التنفيذيــة  بشــأن لائحتــه 
إلا أن المشــتريات ذات الطبيعــة العســكرية أو الأمنيــة أو 
الســرية، أو تلــك المتعلقــة بالمصلحــة العامــة، معفــاة مــن 
المشــتريات  لتنظيــم  يكــون  وعــادة  المناقصــات.  قانــون 
فــي  كبيــر  دور  للمناقصــات  قانــون  خــلال  مــن  الحكوميــة 
مكافحــة الفســاد وفــرض قيــود علــى القطــاع الخــاص تتعلــق 
باحتــرام حقــوق الإنســان والمجتمــع عنــد تنفيــذ المشــاريع 

الحكوميــة.

مجلــس  قبــل  مــن  الشــراء  قــرارات  علــى  الإشــراف  ويتــم 
ويتخــذ  عقوبــات  يفــرض  والــذي  )المــادة١٠(  المناقصــات 
القــرارات فــي مــا يتعلــق بالشــكاوى )المــادة ٩٦ مــن اللائحــة 
أعضــاؤه  ــن  يعيَّ الــذي  المناقصــات،  ومجلــس  التنفيذيــة(. 
الســبعة بمرســوم ملكــي، هــو كيــان مســتقل يتبــع مجلــس 

الــوزراء مباشــرة )المــادة ٨ مــن قانــون المناقصــات(.

غيــر أن قانــون المناقصــات أو لائحتــه الداخليــة لا يتضمنــان 
تشــييد  لمناقصــات  المتقدمــة  الشــركات  تلــزم  نصوصــاً 
مناقصــات  أو  الحكوميــة  والأجهــزة  الــوزارات  مشــاريع 
المشــتريات أن تتمتــع بمواصفــات معينــة لهــا علاقــة باحترام 
حقــوق الإنســان كأن تمتلــك ســجلًا نظيفــاً مــن المخالفــات 
تجــاه البيئــة أو المجتمــع. كمــا لا يتضمنــان نصوصــاً تطلــب 
مــن الشــركات المتقدمــة تضميــن عــروض مناقصاتهــا بنــوداً 
تتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان أو الاســتدامة والبيئــة فــي 
عقود المشــتريات والمشــاريع الحكومية، مع العلم أن هذه 
المناقصــات يُســمح بالتقــدم لهــا مــن قبــل كافــة الشــركات 
المؤهلــة والمؤسســة فــي البحريــن ســواء محليــة أو أجنبيــة. 
وإنمــا يعتمــد ذلــك علــى الجهــة الحكوميــة صاحبــة مناقصــة 
العقــود  فــي  بنــود  مــن  تضعــه  ومــا  المشــروع  أو  الشــراء 
التــي تقدمهــا لمجلــس المناقصــات. وفــي الغالــب تقــوم 
الشــركات الكبيــرة التــي تمتلــك مشــاريع تتعلــق بالبيئــة مثــل 
شــركة النفــط بابكــو أو ألبــا )شــركة الألومنيــوم( بتضميــن 
عقودهــا المقدمــة للمناقصــة بنــوداً تتعلــق بالبيئــة، لكــن لا 

ــة حقــوق الإنســان. ــوداً تتعلــق بحماي تتضمــن بن

وبنــاء علــى القانــون رقــم 21 لســنة 1996 الخــاص بالبيئــة، 
أصــدر وزيــر الإســكان والبلديــات والبيئــة القــرار رقــم )1( لســنة 
1998 بشــأن التقويــم البيئــي للمشــروعات، ألــزم فيــه كافــة 
تتوســع،  أن  تريــد  التــي  القائمــة  أو  الجديــدة  المشــروعات 
اســتمارة  بمــلء  الســكنية،  والعمــارات  البيــوت  باســتثناء 
التقويــم البيئــي لترفقهــا مــع طلــب الحصــول علــى الســجل 
التجــاري أو الترخيــص بالعمــل. وتتضمــن الاســتمارة كافــة 

المعلومــات المتعلقــة بتأثيــر هــذه المشــاريع علــى البيئــة 
ــر التــي ســوف تتخذهــا فــي فتــرة التشــييد  ومــا هــي التدابي

ومــا بعــد التشــغيل للمحافظــة علــى البيئــة.

4. حماية المستهلك: 
حمايــة  بشــأن   2012 لســنة   )35( رقــم  القانــون  صــدر 
المســتهلك، وهدفــه حمايــة المســتهلك وضمــان حقوقــه 
الصحــة  فــي  حقــه  خاصــة  وبصفــة  التعاقــد،  وبعــد  قبــل 
وحقــه  للمنتجــات،  العــادي  اســتعماله  عنــد  والســلامة 
فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الصحيحــة عــن 
المنتجــات التــي يشــتريها أو يســتخدمها أو تقــدم إليــه وحقــه 
فــي احتــرام خصوصيتــه والحفــاظ علــى معلوماتــه الشــخصية 
وعــدم اســتغلالها لأغــراض أخــرى وحقــه فــي الحيــاة فــي 
بيئــة صحيــة. كمــا تضمــن القانــون وضــع التدابيــر الكفيلــة 
الاحتكاريــة  الممارســات  ومنــع  المنافســة  حريــة  بحمايــة 

الاحتــكار. بمنــع  الخاصــة  الضوابــط  الضــارة ووضــع 

أرض  علــى  المســتهلك  حمايــة  فــإن  الحقيقــة،  فــي  لكــن 
جهــاز  لغيــاب  نتيجــة  الضعــف  مــن  بالكثيــر  تتســم  الواقــع 
لــوزارة التجــارة والصناعــة والزراعــة،  الرقابــة القــوي التابــع 
حيــث لا يتجــاوز عــدد موظفــي قســم حمايــة المســتهلك 22 
موظفــاً يغطــون كافــة أســواق البحريــن مــع وجــود أكثــر مــن 
15 ألــف ســجل تجــاري. كمــا أن القانــون نفســه يغيّــب دور 
الرقابــة المجتمعيــة والشــعبية. فبالرغــم مــن وجــود جمعيــة 
لحقــوق المســتهلك، إلا أن القانــون لا ينــص علــى أي دور 
لهــا. كمــا أن الجمعيــة ليــس لهــا أي صفــة رقابيــة حقيقيــة 

علــى حمايــة المســتهلك. 

الداخليــة  لائحتــه  أو  المناقصــات  قانــون 
الشــركات  تلــزم  نصوصــاً  يتضمنــان  لا 
المتقدمــة لمناقصــات تشــييد مشــاريع 
أو  الحكوميــة  والأجهــزة  الــوزارات 
تتمتــع  أن  المشــتريات  مناقصــات 
باحتــرام  علاقــة  لهــا  معينــة  بمواصفــات 

الإنســان  حقــوق 
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5.  المسؤولية الاجتماعية: 
فــي الســابق لــم تكــن توجــد تشــريعات فــي البحريــن تلــزم 
الشــركات والأعمــال بــأن يكــون لديهــا برامــج للمســؤولية 
الاجتماعيــة أو إصــدار تقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة، بمــا 
فــي ذلــك البنــوك والمؤسســات الماليــة. لكــن كمــا لاحظنــا، 
فإنــه وابتــداء مــن العــام 2018 مــع صــدور ميثــاق الحوكمــة 
الجديــدة، تضمــن الطلــب مــن الشــركات المســاهمة العامــة 
وضــع سياســة للمســؤولية الاجتماعيــة والإفصــاح عنهــا فــي 

ــر الســنوية. التقاري

وبعــد صــدور معاييــر الآيــزو 26000 للمســؤولية الاجتماعيــة 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  شــكلت   ،2010 عــام 
اللجنــة البحرينيــة لمواصفــة الآيــزو للمســؤولية المجتمعيــة 
لبحــث كيفيــة تطبيــق المعيــار علــى الشــركات فــي البحريــن. 
وقــد تكونــت اللجنــة مــن ممثليــن عــن الجهــات الرســمية 
عــدة  اللجنــة  وعقــدت  المدنــي.  المجتمــع  ومنظمــات 
اجتماعــات، لكــن يبــدو أن أعمــال اللجنــة انتهــت دون التوصــل 

إلــى نتائــج محــددة.
وأصــدرت بورصــة البحريــن فــي يونيــو 2020 دليــل معاييــر 
 ESG )الإفصــاح البيئــي والاجتماعــي والحوكمة )الاســتدامة
الاختياري للشركات المدرجة والجهات ذات العلاقة. ولدى 
البورصــة تعــاون مــع Sustainability Excellence وهــي 
شــركة مقرهــا دبــي، حيــث تقــوم الشــركة بتصنيــف الشــركات 
المســاهمة المدرجــة فــي البورصــة حســب التزامهــا بهــذه 
المعاييــر. لكنهــا تقــوم ببيــع هــذه التقاريــر إلــى المســتثمرين 
فــي مقابــل مالــي وهــي غيــر متاحــة للجمهــور. كمــا يغطــي 
مؤشــر بلومبيــرغ Bloomberg الخــاص بالـــESG أربع شــركات 
مدرجــة فــي البورصــة وهــي بنــك البحريــن الوطنــي، وبنــك 
الأهلــي المتحــد، وبنــك البحريــن والكويــت وبتلكــو، وتتــراوح 
البحريــن  بنــك  فــي  أعلاهــا   25.44% بيــن  الالتــزام  نســبة 
الوطنــي وأقلهــا %13.22 لشــركة بتلكــو )الدكتــور جاســم 

ــج 23 أغســطس 2020(. ــار الخلي العجمــي، أخب

والشــركات  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  وتقــوم 
الخاصــة  الشــركات  كبــرى  وحتــى  المدرجــة  المســاهمة 
عــن  للحديــث  الســنوية  تقاريرهــا  فــي  أقســام  بتخصيــص 
التــي تقــوم بهــا، بينمــا  مبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة 
قــام عــدد مــن البنــوك بإصــدار تقاريــر ســنوية خاصــة ببرامجهــا 
للاســتدامة والمســؤولية الاجتماعيــة وربــط هــذه البرامــج 

 .2030 المســتدامة  التنميــة  بأهــداف 

فعلــى ســبيل المثــال، قــررت مجموعــة البركــة المصرفيــة، 
وهــي مصــرف إســلامي تأســس فــي البحريــن عــام 2002، 
بلــداً   15 فــي  تعمــل  مصرفيــة  وحــدة   15 نحــو  وتتبعــه 
الاســتدامة  برنامــج  ربــط  أوســطياً  وشــرق  وآســيوياً  عربيــاً 
تنفــده  الــذي   )2016-2020( الاجتماعيــة  والمســؤولية 

بأهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة. ووضعــت 
المجموعــة أولويــات وأهدافــاً محــددة للســنوات الخمــس 
مشــاريع  ودعــم  العمــل  فــرص  بخلــق  تتعلــق  المقبلــة 
التعليــم والصحــة والطاقــة المســتدامة. وتقــوم المجموعــة 
بصــورة ســنوية بإجــراء تقييــم للأثــر الــذي تحدثــه التمويــلات 
والتبرعــات التــي تقدمهــا المجموعــة والوحــدات المصرفيــة 
التابعــة لهــا فــي تحقيــق هــذه الأهــداف وتنشــره فــي تقريــر 

مســتقل. 

عنــد  ذكرناهــا  التــي  الملاحظــة  علــى  التأكيــد  نعيــد  لكننــا 
الحديــث عــن المبــدأ الحــادي عشــر فــي ميثــاق الحوكمــة إن 
ــزال تركــز فــي  برامــج سياســات المســؤولية الاجتماعيــة لا ت
الجانــب الرئيســي منهــا علــى التبرعــات للمشــاريع الخيريــة 
التمويــلات  وتقديــم  والتعليميــة،  والصحيــة  والدينيــة 
إلــى  بعــد  ترتــقِ  لــم  لكنهــا  للبيئــة،  الصديقــة  للمشــاريع 
مســتوى تبنــي مفاهيــم الاســتدامة وحقــوق الإنســان فــي 
بوضــع  ابتــداء  الشــركة،  ودوائــر  وأنشــطة  عمليــات  كافــة 
وثيقــة مكتوبــة ومعتمــدة مــن أعلــى جهــة فــي الشــركة 

تنفيذهــا. لمراقبــة  حوكمــي  وإطــار 

برامج سياســات المســؤولية الاجتماعية 
الرئيســي منهــا  الجانــب  لا تــزال تركــز فــي 
الخيريــة  للمشــاريع  التبرعــات  علــى 
والدينيــة والصحيــة والتعليميــة، وتقديــم 
ــة،  ــة للبيئ ــاريع الصديق ــلات للمش التموي
ى تبنــي  إلــى مســتو بعــد   

ِ
لــم ترتــق لكنهــا 

الإنســان وحقــوق  الاســتدامة  مفاهيــم 
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6. مكافحة الفساد: 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  علــى  البحريــن  مملكــة  عــت  وقَّ
لمكافحــة الفســاد فــي فبرايــر ٢٠٠٥ وصادقــت عليهــا فــي 
فبرايــر ٢٠١٠. ويشــمل الإطــار القانونــي الوطنــي لمكافحــة 
الجنائيــة  الإجــراءات  وقانــون  العقوبــات  قانــون  الفســاد 
وقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وقانون الســلطة القضائية 
وقانــون تنظيــم المناقصــات والمشــتريات الحكوميــة )قانون 
المناقصــات( وقانــون الكشــف عــن الذمــة الماليــة وقانــون 
مــن  عــدد  فــي  البحريــن طــرف  أنَّ  المدنيــة. كمــا  الخدمــة 
الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بالتعــاون الدولــي ومكافحــة 

ومنــع الجريمــة.

مــا  الفســاد ومكافحتــه  بمنــع  المعنيــة  الجهــات  وتشــمل 
يأتــي: الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي 
وإدارة  العامــة(  )الإدارة  الداخليــة  وزارة  فــي  والإلكترونــي 
القضائيــة  والســلطة  العامــة  والنيابــة  الماليــة  التحريــات 
ووزارة  والأوقــاف  الإســلامية  والشــؤون  العــدل  ووزارة 
الماليــة وديــوان الرقابــة الماليــة الإداريــة وديــوان الخدمــة 
المدنيــة ومجلــس المناقصــات والمزايــدات وهيئــة فحــص 
إقــرارات الذمــة الماليــة )تتبــع المجلــس الأعلــى للقضــاء(.

وتتعــاون ســلطات إنفــاذ القانــون البحرينيــة مــن خــلال آليــات 
وشــبكات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك مجموعــة العمــل المالــي 
ومجموعــة  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة 
إيغمونــت لوحــدات التحريــات الماليــة، والإنتربــول، ومجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. وقــد قــام مجلــس النــواب 
بدراســة إمكانيــة إنشــاء هيئــة لمكافحــة الفســاد وقــرر عــدم 

المضــي قدمــاً فــي هــذا الاقتــراح.

المالــي  الأداء  بمراقبــة  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  ويقــوم 
يقــدم  ســنوياً  تقريــراً  ويُصــدر  الدولــة  لأجهــزة  والإداري 
للبرلمــان، غيــر أن نطــاق الرقابــة والتدقيــق لا يشــمل مســألة 
التــزام هــذه الأجهــزة بقضايــا حقــوق الإنســان أو المجتمــع 
عنــد إبــرام العقــود المتعلقــة بالمشــاريع والمشــتريات مــع 

الخــاص. القطــاع  شــركات 

فــي  شــفافية  هنــاك  ليــس  أنــه  واضحــة  بصــورة  ويلاحــظ 
الإعــلان عــن قضايــا الفســاد وانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن 
قبــل الشــركات فــي البحريــن، ولكــن تصــدر بعــض الإحصائيــات 
الرســمية، عــلاوة علــى بعــض القضايــا التــي تعلــن مــن قبــل 

وســائل إعــلام أجنبيــة. 

والأمــن  الفســاد  لمكافحــة  العامــة  الإدارة  أعلنــت  كمــا 
 15 بتاريــخ  الداخليــة  بــوزارة  والإلكترونــي  الاقتصــادي 
ديســمبر 2019 عبــر الصحافــة المحليــة عــن أن عــدد إجمالــي 
تعاملــت معهــا الإدارة منــذ مطلــع  التــي  الفســاد  قضايــا 
قضيــة،   67 نحــو  بلغــت  قــد  الآن  وحتــى  الجــاري  العــام 

أحيــل منهــا 47 قضيــة إلــى النيابــة العامــة، فيمــا هنــاك 9 
قضايــا منظــورة أمــام المحاكــم المختصــة، منهــا 5 قضايــا 
غالبيــة  أن  الإدارة  وأكــدت  فيهــا.  أحــكام قضائيــة  صــدرت 
أشــكال الفســاد التــي تتعامــل معهــا الإدارة هــي طلــب أو 
قبــول الرشــوة وعرضهــا، وجريمــة الاختــلاس، والاســتيلاء، 
واســتغلال الوظيفــة والنفــوذ، والإضــرار بالمــال العــام. كمــا 
ــخ  ــر العــدل والشــؤون الإســلامية والأوقــاف بتاري ــن وزي أعل
2019 عبــر الصحافــة المحليــة أن عــدد قضايــا  31 مــارس 
الماليــة والإداريــة  الرقابــة  ديــوان  مــن  المرفوعــة  الفســاد 
والتــي باشــرت النيابــة العامــة التحقيــق فيهــا قــد بلــغ خــلال 

178 قضيــة. الماضيــة  الخمــس  الســنوات 

كمــا بــرزت خــلال الآونــة الأخيــرة العديــد مــن قضايا الشــركات 
التــي توقفــت عــن دفــع أجــور العمــال، وخاصــة خــلال جائحــة 
كورونــا. كذلــك بــروز ظاهــرة الانتحــار بيــن العمالــة الوافــدة، 
حيــث بلــغ عــدد حــالات الانتحــار نحــو 30 حالــة فــي العــام 

ــر 2018(. ــج 24 نوفمب ــار الخلي 2018 )أخب

وعلــى الرغــم مــن تحســن مركــز البحريــن فــي مؤشــر مــدركات 
الفســاد 22 درجــة ليبلــغ المركــز 77 فــي العــام 2019، إلا أنــه 
لا يــزال بعيــداً عمــا كان عليــه فــي بدايــة مــا يعــرف بالمشــروع 
الإصلاحــي الــذي دشــنه جلالــة الملــك عــام 2002، حيــث 
ــاً. ويعــود هــذا  ــة 34 عالمي ــن فــي المرتب كان تصنيــف البحري
التراجــع إلــى جملــة مــن الأســباب المتعلقــة بتراجــع الحريــات 
السياســية وضعــف البنيــة التشــريعية والحوكميــة لمكافحــة 
يضــع  الفســاد  لمكافحــة  قانــون  يوجــد  لا  حيــث  الفســاد، 
اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد، عــلاوة علــى ضعــف 
البنيــة التشــريعية والرقابيــة للبرلمــان وغيــاب هيئــة مســتقلة 

للنزاهــة ومكافحــة الفســاد. 

ــاك  ــس هن ــه لي أن ــة  ــورة واضح ــظ بص يلاح
شــفافية فــي الإعــلان عــن قضايــا الفســاد 
قبــل  مــن  الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات 
تصــدر  ولكــن  البحريــن،  فــي  الشــركات 
عــلاوة  الرســمية،  الإحصائيــات  بعــض 
التــي تعلــن مــن قبــل  علــى بعــض القضايــا 

أجنبيــة.  إعــلام  وســائل 
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7.  حماية حقوق الإنسان:
المؤسســة  بإنشــاء   2014 لســنة   )26( رقــم  قانــون  صــدر 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي البحريــن. وتتمحــور مهــام 
المؤسســة الوطنيــة حــول تعزيــز وتنميــة وحمايــة حقــوق 
الإنســان، والعمــل علــى ترســيخ قيمهــا ونشــر الوعــي بهــا، 
إنشــاء  فــي  قانونيــاً  مرجعــاً  باريــس  مبــادئ  خــذت  اتُّ حيــث 
)ب(  الخانــة  ضمــن  مصنفــة  المؤسســة  لكــن  المؤسســة، 
مــن قبــل التحالــف الدولــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
مبــادئ  فقــط  جزئيــاً  تســتوفي  أنهــا  يعنــي  مــا  الإنســان، 
باريــس. وتأسســت المؤسســة بعــد الأحــداث السياســية فــي 
البحريــن عــام 2011 وبعــد صــدور تقريــر اللجنــة المســتقلة 
للتحقيــق فــي الأحــداث والــذي اتهــم الســلطات بارتــكاب 
انتهــاكات جســيمة وخطيــرة لحقــوق الإنســان أثنــاء قمــع 

الشــعبية.  التحــركات 

ومــن خــلال مراجعــة اختصاصــات المؤسســة الــواردة فــي 
القانــون المذكــور، يلاحــظ أنهــا أعطيــت الحــق فــي وضــع 
خطــة وطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان فــي المملكــة ودراســة 
التشــريعات المتعلقــة بحقــوق الإنســان وتقديــم المقترحــات 
بشــأنها إلــى الســلطات المختصــة، كذلــك رصــد انتهــاكات 
مــن  أنــه  إلا  وغيرهــا.  الشــكاوى  وتلقــي  الإنســان  حقــوق 
ــة التــي  ــر الدوري خــلال اســتعراض تقاريرهــا الســنوية والتقاري
تقدمهــا لمجلــس حقــوق الإنســان، نلاحــظ أنهــا تركــز علــى 
ــا حقــوق الإنســان بشــكل عــام وفــي الجانــب الأمنــي  قضاي
والسياســي بشــكل خــاص. ولا يوجــد لديهــا نشــاط واضــح 
فــي مجــال مســاءلة الأعمــال التجاريــة. لكــن تتضمــن تقاريرهــا 
الحديــث عــن تجريــم التمييــز فــي العمــل والعمالــة الوافــدة 

والإتجــار فــي البشــر. 

وفــي العــام 2018 نظمــت المؤسســة المنتــدى العالمــي 
حــول مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال 
ــر مــن 200 شــخصية،  ــة وحقــوق الإنســان حضــره أكث التجاري
لــم يســفر عــن أي خطــوات عمليــة تتعلــق  لكــن المؤتمــر 

بتبنــي البحريــن لهــذه المبــادئ.

إجــراء  علــى  الحاضــر  الوقــت  فــي  الخارجيــة  وزارة  وتعكــف 
الوطنيــة  والمؤسســة  النــواب  مجلــس  مــع  مشــاورات 
وعقــد  الإنســان  حقــوق  وجمعيــات  الإنســان  لحقــوق 
لحقــوق  جديــدة  وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع  بهــدف  ورش 
الإنســان فــي البحريــن. لكــن لا تتضمــن هــذه الاســتراتيجية، 
السياســات  إدخــال  المعلنــة،  الرســمية  للتصريحــات  وفقــاً 
الخاصــة بمســاءلة القطــاع الخــاص وقطــاع الأعمــال فــي 
المدنــي  للمجتمــع  بــد  لا  لذلــك،  الجديــدة.  الاســتراتيجية 
والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان التحــرك للمطالبــة 
الجديــدة، وبحيــث  الاســتراتيجية  الموضــوع  هــذا  بتضميــن 
التقاريــر بشــأنه. كمــا  يــوكل للمؤسســة مراقبتــه وتقديــم 

أن علــى المؤسســة نفســها المبــادرة لتبنــي هــذه القضيــة 
ومواثيقهــا. أنشــطتها  فــي  الحيويــة 

وهنــاك العديــد مــن التشــريعات الأخــرى التــي تتعلــق بصــورة 
الإنســان،  وحقــوق  الخــاص  القطــاع  بمســاءلة  بأخــرى  أو 
ــل تشــريعات  ــي مث ــاول بعضهــا فــي القســم الثان ســوف نتن
لــم يتــم تناولهــا نظــراً لضيــق  العمــل، لكــن البعــض الآخــر 
غســل  مكافحــة  قانــون  مثــل  للتقريــر  المتاحــة  المســاحة 
الأمــوال وقانــون البيئــة وقانون العقوبــات والقانون المدني 
التجــاري  التســتر  وقانــون  الإلكترونيــة  الجرائــم  وقانــون 
وقانــون الســجل التجــاري وقانــون المزاحمــة غيــر المشــروعة 
وقانــون مكافحــة الغــش التجــاري وقانــون حمايــة البيانــات 

الشــخصية وقانــون العلامــة التجاريــة وغيرهــا.

مــن  بالرغــم  أنــه  القســم،  لهــذا  كخلاصــة  القــول  ويمكــن 
وجــود العديــد مــن التشــريعات التــي تمــس قضيــة مســاءلة 
القطــاع الخــاص، إلا أن هــذه القضيــة غائبــة عــن الوثائــق 
البحريــن  رؤيــة  مثــل  التنميــة  ببرامــج  المتعلقــة  الرســمية 
2030 وبرامــج الحكومــة وبرامــج وزارات الدولــة المعنيــة. 
لذلــك لا يمكــن الحديــث عــن وجــود إطــار حوكمــي رســمي 
لمراقبــة القطــاع الخــاص فــي مــا يخــص احترامــه لحقــوق 
الإنســان والبيئــة والمجتمــع. علــى ســبيل المثــال وجــود جهــاز 
رقابــي أو إشــرافي علــى هــذه المســألة أو وجــود تكليــف 
ــام بهــذه  ــة للقي رســمي مــن الحكومــة لجهــاز أو وزارة معين
المهمــة والإشــراف عليهــا ومتابعــة تنفيذهــا. وإنمــا يتــرك 
لــكل وزارة فــي حــدود مهامهــا والتشــريعات التــي تشــرف 
علــى تنفيذهــا هــذه القضيــة وبحــدود مــا ورد فــي هــذه 
التشــريعات  بعــض  هنــاك  أن  لاحظنــا  وقــد  التشــريعات. 
التــي تلامــس هــذا الموضــوع بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 
لكــن لا تــزال توجــد ثغــرات كبيــرة. لذلــك، فــإن هــذه القضيــة 
لا تــزال شــبه معدومــة بالرغــم مــن أهميتهــا الكبيــرة فــي 

ترشــيد برامــج التنميــة. 

مــن  العديــد  وجــود  مــن  بالرغــم 
التشــريعات التــي تمــس قضيــة مســاءلة 
القضيــة  هــذه  أن  إلا  الخــاص،  القطــاع 
المتعلقــة  الرســمية  الوثائــق  عــن  غائبــة 
البحريــن  رؤيــة  مثــل  التنميــة  ببرامــج 
وزارات  وبرامــج  الحكومــة  وبرامــج   2030
الدولــة المعنيــة. لذلــك لا يمكــن الحديــث 
ــة  ــمي لمراقب ــي رس ــار حوكم ــود إط ــن وج ع
احترامــه  يخــص  الخــاص فــي مــا  القطــاع 
والمجتمــع.  والبيئــة  الإنســان  لحقــوق 
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القســم الثانــي: القطــاع الخــاص 
وتقييــم خضوعه للمســاءلة 

عرفــت البحريــن منــذ القــدم بانفتاحهــا التجــاري. وجــاء فــي 
مقدمــة رؤيــة البحريــن 2030 أن الهــدف الأساســي للدولــة 
هــو الانتقــال مــن اقتصــاد قائــم علــى الثــروة النفطيــة إلــى 
اقتصــاد منتــج قــادر علــى المنافســة عالميــاً، ترســم الحكومة 
معالمــه، ويتولــى القطــاع الخــاص الرائــد عجلــة تنميتــه. أمــا 
برنامــج عمــل الحكومــة )2019 – 2022(، فقــد وضــع مــن 
ضمــن أهدافــه العامــة دفــع القطــاع الخــاص ليتبــوأ دوراً أكبــر 
كمحــرك رئيســي فــي عمليــة التنميــة لخلــق فــرص نوعيــة 
للمواطنيــن وللعمــل والاســتثمار. كمــا تبنــى البرنامــج تنفيــذ 
الخــاص  بالقطــاع  المبــادرات مثــل الاســتعانة  العديــد مــن 

فــي تقديــم بعــض الخدمــات الحكوميــة.

ويمكــن القــول إن البحريــن تتبــع نهــج الانفتــاح الاقتصــادي، 
والمســتثمرين  المحلــي  الخــاص  للقطــاع  يســمح  حيــث 
القطاعــات  كافــة  فــي  والاســتثمار  بالنشــاط  الأجانــب 
الاقتصاديــة )باســتثناء الأمــن والدفــاع والبتــرول(. كمــا يحــق 
 100% بنســبة  مشــاريعهم  تملــك  الأجانــب  للمســتثمرين 
فــي معظــم القطاعــات وفقــاً لقانــون الشــركات لعام 2001 

عليــه.  اللاحقــة  والتعديــلات 

لكــن حجــم ودور وتأثيــر القطــاع الخــاص فــي اقتصــاد ريعــي 
التنميــة  بنمــط  يتحــدد  مــا  عــادة  البحريــن  اقتصــاد  مثــل 
ــة، فهــو قطــاع تابــع لهــذا  ــة الــذي تنتهجــه الدول الاقتصادي
النهــج، وتــدور أنشــطته حــول محور أنمــاط الإنفاق الحكومي 
والأنشــطة التــي تحتــاج إليهــا الدولــة أو تشــجعها. ويقصــد 
بالاقتصــاد الريعــي هنــا أنــه اقتصــاد تغلــب عليــه عناصــر الريــع 
الخارجــي )النفــط( وليــس الريــع الناتــج عــن الجهــد المبــذول 
فــي تحويــل المــورد الطبيعــي الداخلــي إلــى ســلعة، كمــا 
وغيــر  مباشــرة  )بصــورة  يمثــل  )النفــط(  الخارجــي  الريــع  أن 
الميزانيــة  وإيــرادات  القومــي،  نتاجهــا  معظــم  مباشــرة( 
)نحــو %70( والصــادرات )%80(. يقابــل ذلــك انفصــام فــي 
العلاقــة بيــن تيــار العائــدات النفطيــة التــي تــؤول للدولــة 
وبيــن الجهــد الإنتاجــي للمجتمــع ككل وخصوصــاً أن أســعار 
الصــادرات النفطيــة كمــا تتحــدد فــي الســوق العالمــي تعتبــر 

منفصلــة تمامــاً عــن أســعار الإنتــاج المحلــي للنفــط.

أمــا كيــف يؤثــر هــذا الواقــع علــى قضيــة المســاءلة، فإنــه 
يلاحــظ أن الــدول الريعيــة، بحكــم هيمنــة الحكومــات علــى 
المــوارد الماليــة، تعمــد أيضــاً إلــى اســتخدام هــذه المــوارد 
وتســيير  والثقافيــة،  السياســية  الحيــاة  علــى  للهيمنــة 
الفئــات  الاقتصــاد وفقــاً لتوجهاتهــا. ويســتفيد مــن ذلــك 
ذات النفــوذ فــي المجتمــع. إن أحــد المظاهــر الرئيســية لهــذا 

الواقــع هــو التضعيــف المتعمــد لأطــر الحوكمــة والمســاءلة 
والشــفافية ولا ســيما بنــود النفقــات والإيــرادات. ونظــراً 
لضيــق المجــال هنــا، نكتفــي بذكــر مؤشــرات الحوكمــة الســتة 
الخاصــة بالبحريــن التــي ينشــرها البنــك الدولــي، حيــث انخفض 
مؤشــر المشــاركة والمســاءلة مــن -0.719 عــام 1996 إلــى 
1.406 عــام 2018 أي أنــه ازداد ســلباً واقتــرب نحــو الحــد 
وغيــاب  السياســي  الاســتقرار  لمؤشــر  وبالنســبة  الأدنــى. 
العنــف انخفــض مــن -0.318 عــام 1996 إلــى -0.840 عــام 
قضايــا  تشــمل  وهــي  الحكومــة  فاعليــة  ومؤشــر   .2018
الحوكمة والإنتاجية والشــفافية والمســاءلة وكان بالإيجاب 
0.777 عــام 1996 لكنــه انخفــض ليبلــغ 0.180 عــام 2018. 
مــن  والتنظيمــات  القوانيــن  جــودة  مؤشــر  انخفــض  كمــا 
0.790 عــام 1996 إلــى 0.446 عــام 2018. وتحســن مؤشــر 
نفــاذ القانــون مــن ســالب 0.010 عــام 1996 إلــى ايجابــي 
0.413 عــام 2018. وأخيــراً بالنســبة لمؤشــر محاربــة الفســاد 
تراجــع  لكنــه   1996 عــام   0.329 بالإيجــاب  المؤشــر  كان 
تدريجيــا ليبلــغ بالســالب 0.147 عــام 2018. وهكــذا يلاحــظ 
أن مؤشــرات البحريــن الخاصــة بالحوكمــة وباســتثناء مؤشــر 
نفــاذ القانــون شــهدت تراجعــات جميعهــا بصــورة متفاوتــة. 
القطــاع  فيهــا  يتركــز  التــي  الأنشــطة  عــن  الحديــث  وعنــد 
النشــاط  هــي  التجــارة  كانــت  فقــد  البحريــن،  فــي  الخــاص 
الســائد منــذ عقــود بعــد اندثــار صناعــة صيــد اللولــو، ثــم بــرزت 
بعــض مســاهماته إلــى جانــب الحكومــة فــي تأســيس بعــض 
البنوك. وبعد طفرة أســعار النفط في منتصف الســبعينات، 
بــرزت نشــاطات ملحوظــه لــه فــي إقامــة الصناعــات الصغيــرة 
علــى  عــلاوة  والنفــط،  الألمنيــوم  منتجــات  علــى  القائمــة 
الإنشــاءات والســياحة والعقــارات. وســوف نعالــج تحــت هــذا 
القســم قضيتيــن رئيســيتين همــا دور القطــاع الخــاص فــي 
نســلط  لكــي  التوظيــف  فــي  ودوره  الاقتصــادي  النشــاط 
الضــوء علــى جوانــب مــن تعامــل القطــاع الخــاص مــع قضيــة 

احتــرام حقــوق الإنســان والبيئــة والمجتمــع.

1. دور قطاع الأعمال في النشاط 
ي : الاقتصاد

فــي  الاقتصاديــة  الأنشــطة  مســاهمة  إلــى  نظرنــا  مــا  إذا 
الناتــج المحلــي وفقــاً للتقاريــر الصــادرة عــن وزارة الماليــة 
للعــام 2019 وفقــاً للجــدول أذنــاه، يتضــح أن مســاهمات 

الناتــج.  مــن  النفطيــة 82.1%  غيــر  القطاعــات 



15

ن
ري

بح
 ال

في
ل 

ما
لاع

ع ا
طا

ة ق
ءل

سا
لم

طر 
ر أ

وي
ط

-  ت
  2

02
1 

ية
عرب

 ال
ان

لد
الب

ي 
 ف

ية
اع

تم
لاج

وا
ة 

دي
صا

قت
الا

ق 
قو

لح
د ا

ص
را

وعندمــا نذكــر أن القطــاع غيــر النفطــي يســاهم بنحــو 82.1% 
ــج المحلــي، فهــذا لا يعنــي بالضــرورة أن مســاهمة  مــن النات
القطــاع الخــاص هــي بنفــس النســبة. لأن جــزءاً كبيــراً مــن 
ــة فــي القطاعــات  المؤسســات والشــركات الرئيســية العامل
غيــر النفطيــة مثــل البنــوك وكبــرى الشــركات الصناعيــة مثــل 
شــركة ألمنيــوم ألبــا وشــركة البتروكيماويــات وشــركة الحديــد 
والصلــب وشــركات الاتصــالات والمواصــلات هــي مملوكــة 
القطــاع  وينشــط  الحكومــة.  قبــل  مــن  جزئيــاً  أو  كليــاً  إمــا 
الخــاص بصــورة خاصــة فــي القطــاع المصرفــي والصناعــات 
التحويليــة والاتصــالات والبناء والتشــييد والعقــارات والتجارة 

والفنــادق والمطاعــم والخدمــات الصحيــة والتعليميــة. 

بمبــادئ  الأعمــال  قطــاع  التــزام  مــدى  قيــاس  يمكــن  ولا 
حقــوق الإنســان فــي هــذه الأنشــطة بصــورة دقيقــة نظــراً 
جهــة،  مــن  بذلــك  يلزمــه  الــذي  التشــريعي  الإطــار  لغيــاب 
وعــدم مبــادرة قطــاع الأعمــال نفســه بالإفصــاح عــن هــذه 
المعلومــات مــن جهــة أخــرى. كمــا أن الحداثــة النســبية لهــذا 
المفهــوم لهــا دور مهــم، حيــث بــدأت تشــهد البحريــن مؤخــراً 

بعــض الفعاليــات التــي تتنــاول هــذا الموضــوع.

لكــن هــذا لا يمنــع مــن القــول إن هنــاك ارتباطــاً قويــاً بيــن 
بالمحيــط  الأعمــال  قطــاع  يمارســه  الــذي  النشــاط  صلــة 
الدولــي والتصديــر والاســتثمار العالمــي وبيــن حجــم التــزام 

الإنســان.  وحقــوق  المســاءلة  بمبــادئ  النشــاط  هــذا 

فعلــى ســبيل المثــال، البحرين هــي مركز مصرفي عالمي منذ 
نحــو 50 ســنة. ففــي منتصــف الســبعينيات شــهدت تجربــة 
بنــوك الأوفشــور وتدفــق عشــرات البنــوك العالميــة للعمــل 

نسبة المساهمةالقطاع
17.9%النفط والغاز

16.6%المشروعات المالية
14.5%الصناعات التحويلية

11.8%الخدمات الحكومية
7.6%المواصلات والاتصالات

7.4%البناء والتشييد
6.4%الخدمات الاجتماعية والشخصية

5.4%الأنشطة العقارية
ى 5.5%الأخر
4.5%التجارة

2.5%الفنادق والمطاعم

مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي  لسنة 2019

انطلاقــاً مــن البحريــن. ويوجــد اليــوم نحــو 93 مصرفــاً محليــاً 
وعربيــاً وعالميــاً. لذلــك، فــإن التشــريعات الخاصــة بالحوكمــة 
والمســؤولية  الإرهــاب  ومكافحــة  الأمــوال  وغســيل 
ــى  ــة متقدمــة جــداً، ولهــا انعكاســات مباشــرة عل الاجتماعي
حجــم التــزام هــذه البنــوك بحقــوق الإنســان والمجتمع، حيث 
توجــد تشــريعات ملزمــة للبنــوك خاصــة بالحوكمــة، وخاصــة 
تعييــن أعضــاء مســتقلين فــي مجلــس الإدارة والشــفافية 
فــي إعــلان البيانــات والمعلومــات، وكذلــك مكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وخصوصيــة البيانــات وغيرها. كما 
أن البنــوك تمتلــك لوائــح داخليــة موافقــاً عليهــا مــن قبــل 
بــإدارة المخاطــر وحمايــة حقــوق  مجالــس إداراتهــا تتعلــق 
الموظــف والعمــلاء وأصحــاب المصلحــة الآخريــن فــي مجــال 
ــات  ــة بيان ــة، وخصوصي ــم الخدمــات ذات الجــودة العالي تقدي
إجــراءات  واتخــاذ  الإقــراض  فــي  التمييــز  وعــدم  العمــلاء، 
العنايــة الواجبــة والمســاواة فــي الأجــر ووجــود قنوات ســرية 
وسياســات  المخالفــات  عــن  للإبــلاغ  بالموظفيــن  خاصــة 
تفــرض تجنــب تمويــل المشــاريع الضــارة بالمجتمــع وغيرهــا 
مــن القضايــا. كذلــك الحال بالنســبة لقطاع التأمين وشــركات 

الصرافــة والاتصــالات. 

تقاريرهــا  تضميــن  علــى  المؤسســات  هــذه  درجــت  كمــا 
الســنوية أقســاماً مطوّلــة ومفصّلــة عــن الحوكمــة وبرامــج 
التشــريعات  هــذه  جميــع  لكــن  الاجتماعيــة.  المســؤولية 
مــن  المصرفيــة  الأعمــال  بســلامة  أســاس  بدرجــة  تتعلــق 
عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وحمايــة أمــوال 
المودعيــن وســلامة عمليــات التمويــل، وبالتأكيــد تنطــوي 
علــى جوانــب عديــدة لحمايــة حقــوق الإنســان والمجتمــع، 

وإن كان ليــس تحــت هــذا العنــوان.   
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أمــا بالنســبة للصناعــات التحويليــة التــي ينشــط فيهــا القطــاع 
الأول  القســم  إلــى قســمين.  تقســيمها  فيمكــن  الخــاص، 
ــل شــركة  ــرى شــركات الصناعــة الرئيســية مث ــذي يضــم كب ال
الحديــد  وشــركة  البتروكيماويــات  وشــركة  ألبــا  الألمنيــوم 
ــرة المصــدرة  ــة الكبي والصلــب وعــدد مــن الصناعــات الوطني
باشــتراطات  التزامهــا  وبحكــم  الشــركات  فهــذه  للخــارج، 
التصديــر إلــى الــدول المســتوردة واللوائــح العالميــة للمــواد 
المصــدرة، فإنهــا أيضــاً لديهــا أنظمــة ولوائــح متقدمــة فــي 
مجــال حمايــة البيئــة والأيــدي العاملــة لديهــا والعمــلاء... 
البحريــن  نفــط  بابكــو  شــركة  تلتــزم  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
وتتبــع  البيئــة،  بمتطلبــات حمايــة  بشــكلٍ ملحــوظ  )بابكــو( 
الشــركة منــذ العــام 2000 سياســة إنتــاج البنزيــن الخالــي مــن 
الرصــاص، كمــا تقــوم بخفــض كميــة الكبريــت فــي الديــزل 
مــن 6500 إلــى 500 جــزء فــي المليــون للاســتخدام المحلــي 
المصــدر.  الديــزل  فــي  المليــون  فــي  أجــزاء   10 مــن  وأقــل 
 Kerosene( الكيروســين  ميروكــس  مشــروع  نفــذت  كمــا 
ــات  ــراً فــي خفــض الانبعاث Merox( الــذي أحــدث تحســناً كبي
29,5 مليــون دولار أمريكــي.  بلغــت  تنفيــذه بتكلفــه  بعــد 
أمــا شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( فقــد حــازت علــى جائــزة 
الألفيــة المقدمــة مــن منظمــة الأمــم المتحــدة فــي مجــال 
حمايــة البيئــة - قطــاع الأعمــال. ومــن مشــروعات شــركة 
ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(: توفيــر الطاقــة الكهربائيــة وإنشــاء 
واحــة خضــراء صديقــة للبيئــة تضــم حديقــة ومزرعــة خضــروات 
وقامــت  البحريــن.  مملكــة  فــي  اصطناعيــة  بحيــرة  وأكبــر 
شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات )جيبــك( بإنشــاء عــدة 
ســبيكة  الشــيخة  ســمو  حديقــة  ومنهــا  بيئيــة  مشــروعات 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة ومزرعــة أســماك ومحميّــة طيــور. 
وجميــع هــذه الشــركات لديهــا برامــج واســعة للمســؤولية 
الاجتماعيــة مثــل إقامــة المشــاريع الخيرية والمنــح التعليمية 
ومراكــز تدريــب رواد الأعمــال. كمــا أنهــا لديهــا نظــام جيــد 
مــن حيــث مســتويات الرواتــب والمكافــآت وبرامــج الإدخــار 

للموظفيــن والتأميــن الصحــي والاجتماعــي.

لكــن ذلــك كلــه لا ينفــي أن هــذه الشــركات، وبحكــم ســيطرة 
التمثيــل الحكومــي علــى مجالــس إداراتهــا، تتداخــل فيهــا 
إطــار  وجــود  الشــركة دون  مــع مصالــح  الخاصــة  المصالــح 
يــؤدي  والــذي  التشــابك،  هــذا  مــن  يحــد  قــوي  حوكمــي 
بــدوره إلــى بــروز حــالات فســاد كبيــرة. وتعتبــر قضيــة الفســاد 
فــي شــركة ألمنيــوم البحريــن مــن أشــهر قضايــا الفســاد فــي 
البحريــن، وقــد اســتغرقت عــدة ســنوات ومنــذ العــام 2008 

وتتلخــص فــي

أمــا القســم الثانــي مــن الصناعــات التحويليــة وهــي غالبيــة 
الصغــر  والمتناهيــة  الصغيــرة  المنشــآت  فهــي  المنشــآت، 
التــي توظــف الغالبيــة مــن العمالــة الأجنبيــة. ونحو %90 من 
المنشــآت هــي مــن نمــط المنشــآت العاملــة فــي الصناعــات 
والتشــييد  والتجــارة  والإنشــاءات  والمقــاولات  والحــرف 
والبنــاء والمطاعــم. فمثــل هــذه المنشــآت لا توجــد لديهــا 

أي ضوابــط تتعلــق بحقــوق الإنســان وخاصــة العامليــن لديهــا 
باســتثناء بعــض ضوابــط قانــون العمــل وهيئــة تنظيــم ســوق 
العمــل التــي ســوف يتــم التطــرق إليهــا فــي البنــد التالــي 
قبــل  مــن  الموثقــة  الانتهــاكات  وأبــرز  القســم.  هــذا  مــن 
مؤسســات حقــوق الإنســان ووزارة العمــل والاتحــاد العــام 
لنقابــات العمــال هــي عــدم وجــود تأميــن اجتماعــي علــى 
العمالــة الوافــدة، وســاعات العمــل الطويلــة غيــر القانونيــة 
وتدنــي الرواتــب وظــروف العمــل غيــر الصحيــة وعدم تســديد 
الرواتــب لشــهور طويلــة والســكن غيــر اللائــق. كما أن قســماً 
كبيــراً مــن العمالــة الوافــدة هــي مــن العمالــة الهاربــة التــي لا 

تمتلــك إقامــة رســمية للعمــل فــي البحريــن. 

بطبيعــة الحــال هنــاك فئــات عديــدة مــن هــذه المنشــآت 
والخدمــات  المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  كالعمالــة 
الشــخصية والمهنيــة مثــل مكاتــب المحاســبة والشــركات 
الاستشــارية، لديهــا لوائــح داخليــة تتعلــق بحقــوق العامليــن 

والمجتمــع.  والعمــلاء 

وفــي مجــال التعليــم نشــطت اســتثمارات القطــاع الخــاص 
المحلــي والأجنبــي فــي إنشــاء وإدارة المــدارس والجامعــات 
فــي البحريــن بإقامــة مشــاريع مشــتركة ممولــة مــن قبــل 
مــدارس  قبــل  مــن  إدارة  وعقــود  محلييــن  مســتثمرين 
وجامعــات عالميــة، حيــث بلــغ عــدد المؤسســات التعليميــة 
الخاصــة 162 مؤسســة، فضــلًا عــن الجامعــات الخاصــة التــي 
2018. كذلــك الحــال  10 جامعــات فــي العــام  تزيــد علــى 
بالنســبة لقطــاع الرعايــة الصحيــة الــذي شــهد اســتثمارات 
محليــة وأجنبيــة كبيــرة لإقامــة مستشــفيات متكاملــة خاصــة 
الاســتثمار  حجــم  ويبلــغ  مستشــفى.   51 عددهــا  يتجــاوز 
الأجنبــي فــي قطــاع التعليــم 64 مليــون دولار وفــي قطــاع 
الصحــة 36 مليــون دولار فــي العــام 2017 حســب آخــر مســح 
العاميــن  خــلال  كبيــرة  بصــورة  زيادتــه  يتوقــع  لكــن  أجــري، 

الماضييــن.

ويفــرض مجلــس التعليــم العالــي، وهــو الجهــة المســؤولة 
عــن تراخيــص الجامعــات والإشــراف عليهــا، والهيئــة الوطنيــة 
لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحية، وهي الجهة المســؤولة 
شــروطاً  عليهــا،  والإشــراف  المستشــفيات  تراخيــص  عــن 
صارمــة فــي مــا يخــص جــودة الخدمــات المقدمــة والالتــزام 
بأعلــى المعاييــر الصحيــة والتعليميــة المهنيــة العالميــة، لكــن 
لا تتضمــن تصاريــح الموافقــة علــى بــدء نشــاطها أي بنــود 
باســتثناء  البيئــة،  أو  الإنســان  حقــوق  بحمايــة  علاقــة  لهــا 
متطلبــات قانــون ســوق العمــل، وإن كانــت طبيعــة أعمالهــا 
وخدماتهــا تنطــوي ضمنيــاً وعلــى نحــو وثيــق علــى مثــل هــذه 

العلاقــة. 

ويعتبــر قطــاع الإنشــاءات الــذي يعمــل فيــه نحــو %24 مــن 
ــة الوافــدة( مــن  ــة )%92 منهــم مــن العمال مجمــوع العمال
أكثــر القطاعــات التــي تشــهد انتهــاكات لحقــوق الإنســان. 
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ــون مــن ســاعات العمــل  ــي الرواتــب، يعان فعــلاوة علــى تدن
المناســبات،  فــي  بالإجــازات  تمتعهــم  وعــدم  الطويلــة 
التأمينيــة علــى  فكذلــك هــم يعانــون مــن غيــاب الحمايــة 
التقاعــد والإصابــات خــارج العمــل والســكن اللائــق، وظــروف 
العمــل المرهقــة والتســريح القســري، حيــث هنــاك أكثــر مــن 
40 ألــف عامــل وافــد غيــر نظامــي فــي الســوق. وكذلــك 
قطــاع أنشــطة التجــارة والكراجــات والبيــع الــذي يعمــل فيــه 
الوافــدة(  العمالــة  مــن  منهــم   85%( العمالــة  مــن   23%
فهــو تســيطر عليــه العمالــة الآســيوية التــي تمتلــك ســجلات 
تجاريــة أمــا مــن الباطــن أو بصــورة رســمية، لكــن لا يمتلكــون 
التأميــن  قانــون  لكــون  تأمينيــة  أو  اجتماعيــة  حمايــة  أي 
الاجتماعــي هــو طوعــي بالنســبة لأصحــاب الأعمــال. كمــا 
أنهــم باتــوا يشــكلون منافســة غيــر متوازنــة مــع صغــار التجــار 

البحرينييــن.

علاقــة  لهــا  الأعمــال  بيئــة  تحســن  مؤشــرات  تعتبــر  ولا 
بصــور  تــؤدي  ولكنهــا  الإنســان،  حقــوق  بمبــادئ  مباشــرة 
مختلفــة إلــى تحســين مســاءلة القطــاع الخــاص ســواء مــن 
الحكوميــة  الإجــراءات  علــى  أكبــر  شــفافية  إضفــاء  خــلال 
فــي مــا يخــص الترخيــص للأعمــال، مــا يحــد مــن التلاعــب 
القانــون  بنفــاذ  الخاصــة  التشــريعات  تطويــر  أو  والفســاد، 

الضريبــي.   والامتثــال  التقاضــي  وإجــراءات 

تقريــر  فــي  43 عالميــاً  البحريــن علــى مركــز  ولقــد حصلــت 
الدولــي،  )البنــك   2020 لعــام  الأعمــال  أنشــطة  ممارســة 
2020(. واحتلــت البحريــن المركــز الأول فــي العالــم مــن حيث 
 67 والمركــز   2019 العــام  فــي  الضريبــي  الامتثــال  وقــت 
ــدء الأعمــال، والمركــز 17 فــي مجــال التعامــل  فــي مجــال ب
مــع رخــص البنــاء، والمركــز 72 فــي الحصــول علــى الكهربــاء، 
والمركــز 17 فــي تســجيل ملكيــة العقــارات، والمركــز 94 فــي 
الحصــول علــى التمويــل، والمركــز 51 فــي حمايــة حقــوق 
ــال  ــة، وفــي المركــز 1 فــي وقــت الامتث المســتثمرين الأقلي
الضريبــي، وفــي المركــز 77 فــي التجــارة عبــر الحــدود والمركــز 
معالجــة  فــي   69 المركــز  وفــي  العقــود،  إنفــاد  فــي   59

الإعســار.

إن هــذه المؤشــرات كمــا ذكرنــا لهــا جوانــب إيجابيــة فــي مــا 
الخــاص. فمؤشــرات مثــل حمايــة  يخــص مســاءلة القطــاع 
لهــا  العقــود  وإنفــاذ  الضريبــي  والامتثــال  الأقليــة  حقــوق 
ارتبــاط مباشــر بحمايــة حقــوق العمــلاء وأصحــاب المصلحــة. 
كمــا أن جميــع هــذه الخدمــات تقريبــاً باتــت تقــدم مباشــرة 
أونلايــن عــن طريــق منصــات الجهــة المقدمــة للخدمــة، مــا 
يعطــي شــفافية وفرصــاً عادلــة للحصــول علــى الخدمــة، كمــا 
تحــد مــن الفســاد والروتيــن. فــي الجانــب الآخــر، فــإن عــدداً 
مــن هــذه المؤشــرات هــي كميــة وليــس لهــا علاقــة بحقــوق 
الإنســان، ولكــن مرتبطــة بكفــاءة وفاعليــة الجهــاز الحكومــي. 
البحريــن لا  البنــد إن أنشــطة الأعمــال فــي  وخلاصــة هــذا 
تخضــع لتشــريعات مباشــرة للمســاءلة فــي مــا يخــص احتــرام 

بــذات الوقــت  حقــوق الإنســان والمجتمــع والبيئــة. لكننــا 
يمكننــا الحديــث عــن وجــود العديــد مــن التشــريعات التــي 
تحكــم هــذه الأنشــطة، والتــي تنطــوي علــى بنــود تتعلــق 
بهــذه المســاءلة، وإن كانــت تتفــاوت بحســب صلــة النشــاط 
بالمراكــز العالميــة والتصديــر. فبينمــا تخضــع البنــوك بالــذات 
وبعــض الشــركات الصناعيــة وشــركات الاتصــالات الكبــرى 
لعــدد مــن التشــريعات التــي تُفــرض عليهــا أشــكالٌ مختلفــة 
النشــاطات  معظــم  فــإن  الإنســان،  حقــوق  احتــرام  مــن 
ــة التــي تقــوم بهــا  ــة والســياحية والعقاري ــة والصناعي التجاري
شــركات صغيــرة ومتوســطة الحجــم لا تخضــع للمســاءلة، 
عليهــا  نــص  التــي  العماليــة  الحقــوق  جانــب  فــي  وخاصــة 
قانــون العمــل. وهــذه القضيــة ســوف نتوســع فيهــا بشــكل 

أكبــر فــي الفقــرة التاليــة. 

2. دور قطاع الأعمال في التوظيف:
 

وفقــاً لقاعــدة بيانــات هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، يبلــغ عــدد 
منشــآت الأعمــال فــي البحريــن نحــو 77 ألــف منشــأة توظــف 
605 آلاف عامــل، وهــم يمثلــون %92 مــن مجمــوع العمالــة 
)باســتثناء العمالــة المنزليــة(. ويمثــل البحرينيــون %18 مــن 
العامليــن فــي منشــآت الأعمــال، والبقيــة 82%  مجمــوع 

هــم مــن العمالــة الوافــدة فــي منتصــف العــام 2019.

ويعمــل %33 مــن العمالــة فــي منشــآت يتــراوح عــدد عمالها 
مــن 1 إلــى 9 عمــال، منهــم %92 عمالــة وافــدة والبقيــة 
%8 عمالــة بحرينيــة. بينمــا يعمــل %67 مــن العمالــة فــي 
ــر، منهــم  ــراوح عــدد عمالهــا مــن 10 عمــال وأكث منشــآت يت
%79 عمالــة وافــدة و21 عمالــة بحرينيــة. بينمــا تبلــغ نســبة 
المنشــآت المتناهيــة الصغــر )لغايــة خمســة عمــال( 75.4% 
بموضــوع  وثيقــة  صلــة  لــه  الرقــم  وهــذا  المجمــوع.  مــن 
مســاءلة القطــاع الخــاص، حيــث إن هــذه المؤسســات فــي 
حتــى  الواقــع  فــي  إخضاعهــا  الصعــب  مــن  حجمهــا  مثــل 
العمــل،  قانــون  فــي  الــواردة  العماليــة  الحقــوق  لاحتــرام 
مــن حيــث الرواتــب وســاعات العمــل والإجــازات والســكن 
والتأميــن الاجتماعــي، عــلاوة علــى الفصل التعســفي، خاصة 
إن الغالبيــة الســاحقة التــي تعمــل فــي هــذه المؤسســات 

هــي مــن العمالــة الوافــدة كمــا أوضحنــا. 

العمــال،  حقــوق  حــول  المســاءلة  يخــص قضايــا  مــا  وفــي 
فقــد ســاوى قانــون العمــل البحرينــي رقــم 36 لســنة 2012 
والتعديــلات عليــه بيــن العامــل البحرينــي وغيــر البحرينــي، 
لأحــكام  الخاضعيــن  العمــال  بيــن  التمييــز  القانــون  ويحظــر 
أو  الديــن  أو  اللغــة  أو  الأصــل  أو  الجنــس  بســبب  القانــون 

العقيــدة. 

اختــلاف  لمجــرد  الأجــور  فــي  التمييــز  القانــون  يحظــر  كمــا 
الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة. كمــا يعتبــر 
إنهــاء صاحــب العمــل لعقــد العمــل فصــلًا تعســفياً للعامــل 
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إذا كان بســبب الجنــس أو اللــون أو الديــن أو العقيــدة أو 
الحالــة الاجتماعيــة أو المســؤوليات العائليــة، أو حمــل المــرأة 
العاملــة أو ولادتهــا أو إرضاعهــا لطفلهــا أو انتمــاء العامــل 
إلــى نقابــة عماليــة. كمــا يتضمــن القانــون أحكامــاً تتعلــق 
العمــل  وســاعات  بأجورهــم  يتعلــق  ومــا  المنــازل  بخــدم 

ومكافــآت نهايــة الخدمــة. 

والإضــراب  الجماعيــة  بالمفاوضــات  القانــون  ســمح  كمــا 
وسياســات  العمــل  ســاعات  وحــدد  النقابــات،  وتأســيس 
العمــل  وحظــر  والســلامة  والصحــة  والمكافــآت  الأجــور 
الجبــري وتشــغيل الأطفــال. كمــا تــم تأســيس محاكــم خاصــة 
التقاضــي  مــن رســوم  العمــال  العماليــة، وأعفــى  للقضايــا 
إنشــاء جهــاز فــي  نــص علــى  المحاكــم. كذلــك  فــي هــذه 
وزارة العمــل يســمى »جهــاز فــض منازعــات العمــل الفرديــة« 
ويتولــى التســوية الوديــة لمــا يعــرض عليــه مــن نــزاع فــردي 
وقبــل  الطرفيــن  بموافقــة  العمــل  وصاحــب  العامــل  بيــن 

اللجــوء إلــى القضــاء. 

كمــا أعطــى قانــون تنظيــم ســوق العمــل رقــم 15 لســنة 
2011 المــادة )25( الحــق للعامــل الأجنبــي ودون موافقــة 
صاحــب العمــل، حــق الانتقــال للعمــل لــدى صاحــب عمــل 
العامــل الأجنبــي قــد قضــى  آخــر وذلــك بشــرط أن يكــون 
فــي عملــه الحالــي ســنة ميلاديــة علــى الأقــل. كمــا تضمــن 
القانــون أحكامــاً تتعلــق بمنــع وتجريــم الإتجــار بالبشــر. كذلــك 
صــدر قــرار مــن هيئــة تنظيــم ســوق العمــل التــي تأسســت 
بموجــب القانــون بإصــدار الفيــزا المرنــة التــي تمنــح للعمالــة 
الوافــدة المســرحة أو التــي وضعهــا غيــر قانونــي بالحصــول 
علــى فيــزا للعمــل دون كفيــل مقابــل رســوم شــهرية ومبلــغ 
ســنوي تدفــع للهيئــة يصــل إلــى 800 دولار أول مــرة ثــم 

يجــدد ســنوياً برســوم قدرهــا نحــو 540 دولاراً.

بالبشــر  الإتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  أنشــأت  كمــا 
العمالــة  مــن  بالأشــخاص  الإتجــار  ضحايــا  دعــم  صنــدوق 
الوافــدة بحيــث يتولــى تقديــم المســاعدات ووســائل الدعــم 
الرئيســية. كمــا تــم تأســيس صنــدوق التعطــل الــذي يســاهم 
فيــه كل مــن العامــل )البحرينــي وغيــر البحرينــي( وصاحــب 
العمــل والحكومــة بنســبة %1 مــن راتــب العامــل شــهرياً لــكل 
منهــم ويــدار مــن قبــل وزارة العمــل لتقديم رواتــب للعاطلين 
حديثــي التخــرج وللذيــن يتــم إقالتهــم مــن وظائفهــم لمــدة 

6 إلــى 9 شــهور. 

كمــا انضمــت مملكــة البحريــن إلــى منظمــة العمــل الدوليــة 
فــي عــام 1977 وصادقــت علــى 10 اتفاقيات من اتفاقياتها 
ــي  ــي، والت ــات الأساســية الثمان ومنهــا خمــس مــن الاتفاقي
وهيئــة  العمــل  قانــون  تشــريعات  تطويــر  تــم  عليهــا  بنــاء 

ــا أعــلاه. تنظيــم ســوق العمــل كمــا أوضحن
حقــوق  ومناصــري  والحقوقييــن  النقابــات  أصحــاب  لكــن 
الإنســان )جريــدة الأيــام، 23 ديســمبر 2012( يــرون أن قانــون 

العمــل تشــوبه العديــد مــن العيــوب التــي تنتهــك حقــوق 
العمــل منهــا أنــه نــص علــى وقــف عقــد العمــل أثنــاء القيــام 
بالإضــراب، كمــا ألغــى مــادة ســابقة تمنــح اولويــة للعامــل 
وعنــد  التوظيــف  فــي  والأجنبــي  العربــي  علــى  البحرينــي 
الاســتغناء عــن العمالــة. كمــا ألغــى مــا يشــير إلــى وجــود 
حــد أدنــى للأجــور، كمــا لا يوجــد نــص واضــح يجــرم التمييــز 
فــي الاســتخدام والمهنــة بالاســتناد إلــى مــا نصــت عليــه 
الاتفاقيــة 111. كمــا أعطــى القانــون 60 يومــاً إجــازة وضــع 
بينمــا الاتفاقيــة 183 تنــص علــى أن الحــد الأدنــى لإجــازة 
عليهــا  توقــع  لــم  اتفاقيــة  وهــي  أســبوعاً،   14 الأمومــة 
البحريــن. كذلــك ســمح بالفصــل التعســفي فــي حالــة إعــادة 
مــن  العديــد  أن  يــرون  عــام  وبشــكل  المؤسســة.  هيكلــة 

البنــوك فــي القانــون لا تنصــف العمالــة الوطنيــة.

مؤقتــة،  لعقــود  وفقــاً  بالتوظيــف  القانــون  ســمح  كمــا 
والمزايــا  التأمينيــة  الاشــتراكات  الموظــف  يمنــح  لا  حيــث 
المؤقتــة  العقــود  باتــت ظاهــرة  الوظيفيــة الأخــرى. وقــد 
ظاهــرة خطيــرة وازدادت الشــكاوى منهــا خــلال الســنوات 
المؤقتــة  الرواتــب  وارتفعــت مخصصــات عقــود  الماضيــة، 
للموظفيــن البحرينييــن فــي ميزانيــة الدولــة خــلال الســنوات 
ــد أعــداد  ــى تزاي ــة بنســبة %212، مــا يشــير إل العشــر الماضي
المواطنيــن الذيــن يعملــون بعقــود مؤقتــة )الأيــام، 14 ينايــر 
2018(. كمــا أن العمالــة الأجنبيــة فــي البحريــن غير مشــمولة 
بقانــون التأمينــات الاجتماعيــة لســنة 1976 باســتثناء التأمين 
ضــد إصابــات العمــل والتأميــن ضــد الفصــل التعســفي، وغيــر 
الإصابــات  أو  الوفــاة  أو  التقاعــد  عنــد  بالتأميــن  مشــمولة 
خــارج العمــل. ففــي حالــة التأميــن ضــد إصابــات العمــل، يتــم 
اســتقطاع ثلاثــة فــي المائــة مــن أجــر العامــل مــن رب العمــل 

شــهرياً. 

كمــا أن مســؤولية القطــاع الخــاص فــي قطــاع التوظيــف 
تتجــاوز موضــوع التشــريعات الخاصــة بحمايــة حقــوق العمــال 
العمالــة  علــى  القائــم  الاقتصــاد  بهيكليــة  ترتبــط  لكونهــا 
ــر فــي  الأجنبيــة الرخيصــة التكلفــة. لذلــك، هنــاك قصــور كبي
أداء مســؤوليته تجــاه توظيــف المواطنيــن وتوفيــر الحيــاة 
الكريمــة لهــم. فمــا بيــن عــام 2004 وعــام 2018 )14 ســنة( 
نمــت العمالــة الأجنبيــة فــي القطــاع الخــاص مــن نحــو 200 
ألــف إلــى 503 آلاف بزيــادة بنحــو 300 ألــف بينمــا نمــت 
العمالــة الوطنيــة مــن 75 ألفــاً إلــى 105 آلاف أي بزيــادة 
قدرهــا ثلاثيــن ألفــاً، أي أن زيــادة العمالــة الأجنبيــة عشــرة 
أضعــاف زيــادة العمالــة الوطنيــة )المصــدر: قاعــدة بيانــات 
العمالــة  تمثــل  وبذلــك،  العمــل(.  ســوق  تنظيــم  هيئــة 
ــة فــي القطــاع الخــاص.  الأجنبيــة %83 مــن مجمــوع العمال
الاقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  أطلــق   2006 العــام  وفــي 
ثــلاث مبــادرات للإصــلاح الاقتصــادي وإصــلاح ســوق العمــل 
وإصــلاح التعليــم. لكــن للأســف لــم يشــهد نمــوذج الاقتصــاد 
القائــم علــى العمالــة الرخيصــة التكلفــة أي تغييــر، مــا أدى 
إلــى تزايــد الطلــب علــى العمالــة الأجنبيــة بدليــل الأرقــام 
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الانفتــاح  سياســات  وولــدت  أعــلاه.  اســتعرضناها  التــي 
علــى  الضغــوط  مــن  المزيــد  المنضبطــة  غيــر  الاقتصــادي 
ســوق العمــل حيــث شــهدنا تعديــلات فــي قانــون العمــل 
ألغــى أولويــة توظيــف العامــل الوطنــي والتخلــي الفعلــي 
المرنــة  الفيــزا  ســمي  بمــا  والســماح  البحرنــة  نســب  عــن 
سياســات  جميعهــا  وهــي  للأجانــب  الســجلات  وتمليــك 
ســاهمت فــي تعاظــم الحديــث عــن البطالــة. ووفقــاً للبيانات 
الرســمية الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة 
يتــراوح معــدل البطالــة فــي البحريــن مــا بيــن 4 – %6 )التقريــر 

 .)2018 الإحصائــي،  الســنوي 

أرقــام  مــع  بغيــر شــفافية  تتعامــل  العمــل  وزارة  تــزال  ولا 
البطالــة فــي البحريــن، حيــث إنهــا تقصرهــا علــى المســجلين 
أو مفصوليــن مــن  أو خريجيــن جــدد  لديهــا كباحثــي عمــل 
غيــر  العمــل  عــن  الباحثيــن  الآلاف  هنــاك  بينمــا  العمــل. 
مســجلين لديهــا لكونهــم تركــوا أعمالهــم بســبب مضايقــات 
أو انخفــاض الرواتــب أو غيــره. كمــا أن هنــاك آلافــاً أخــرى 
ــر  ــن فــي مهــن حــرة بســيطة خاصــة عب مــن الشــباب العاملي
وســائل التواصــل الاجتماعــي غيــر مســجلين لــدى الــوزارة. 
وبموجــب مبــادرة إصــلاح ســوق العمــل، تــم تأســيس هيئــة 
تنظيــم ســوق العمــل وصنــدوق العمــل تمكيــن، حيــث تــم 
فــرض رســوم علــى منشــآت الأعمــال مقابــل كل عامــل وافــد 
يعمــل لديهــا، وذلــك بهــدف رفــع تكلفــة اســتخدام العمالــة 
الوافــدة وتقريــب الفجــوة بيــن تكلفــة اســتخدامها وتكلفــة 
اســتخدام العمالــة الوطنيــة. ويتــم تحصيــل هــذه الرســوم 
مــن قبــل هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، التــي تقــوم بتحويــل 

الجــزء الأكبــر منهــا إلــى صنــدوق العمــل.

وتتمثــل مهــام هيئــة تنظيــم ســوق العمــل فــي وضــع خطــة 
لســوق العمــل وذلــك بهــدف إحــداث تــوازن فــي احتياجــات 
والحاجــات  الأجنبيــة  العمالــة  لتوظيــف  الخــاص  القطــاع 
الوطنيــة لتوظيــف المواطنيــن، كذلــك توجيــه عمليــة جلــب 
فــي  نقصــاً  تتضمــن  التــي  المهــن  نحــو  الأجنبيــة  العمالــة 
العمالــة الوطنيــة لتجنــب المنافســة. لكــن يتضــح مــن تقاريــر 
ديــوان الرقابــة الماليــة )تقريــر الديوان لعــام 2019( أن الهيئة 
لــم تقــم بوضــع هــذه الخطــة، مــا أســهم بــدوره فــي إحــداث 

خلــل كبيــر فــي ســوق العمــل لصالــح العمالــة الأجنبيــة. 
الخــارج  البحريــن فــي  الهيئــة علــى تحســين صــورة  وركــزت 
فــي مــا يخــص تعاملهــا مــع العمالــة الوافــدة، حيــث اتخــذت 
الوافــدة  للعمالــة  الســماح  تضمنــت  قــرارات  عــدة  الهيئــة 
بتغييــر كفيلهــا بعــد مضــي عــام علــى قدومهــا دون الحاجــة 
إلــى موافقــة الكفيــل، وتصريــح العمــل المــرن الــذي يمنــح 
وجــود  دون  رســمية  بصــورة  للعمــل  الوافــدة  للعمالــة 
كفيــل لديهــا ولكــن مقابــل رســوم باهظــة تدفعهــا العمالــة 
إيــواء  عمــل مســاكن  علــى  عملــت  كمــا  للهيئــة.  الوافــدة 
للعمالــة الوافــدة المســرحة أو التــي يتخلــى كفيلهــا عنهــا 
)هيئــة تنظيــم ســوق العمــل(. عــلاوة علــى تأســيس هيئــة 

مكافحــة الإتجــار فــي البشــر.

لقــد لاقــى منــح الفيــزا المرنــة إشــادة دوليــة كبيــرة، وخاصــة 
مــن قبــل الــدول المصــدرة للعمالــة، لكــن فــي الواقــع تــم 
تطبيقهــا علــى أرض الواقــع دون ضوابــط. فقــد تــم منحهــا 
ســجلات  اســتخراج  بدورهــا  اســتطاعت  وافــدة  لعمالــة 
تجاريــة لمنافســة التاجــر المحلــي. كمــا تــم منحهــا فــي مجــال 
وظائــف تخصصيــة كالأطبــاء والمهندســين، وأيضــاً ســاهمت 
ســوق  فــي  المتوازنــة  غيــر  المنافســة  إحــداث  فــي  هــذه 
الوظائــف نتيجــة لرخــص تكلفتهــا )حتــى بعــد فــرض رســوم 
العمــل(، الأمــر الــذي أثــار اســتياءً كبيــراً مــن قبــل المواطنيــن 

والتجــار.

الجوانــب  مــن  الكثيــر  لهــا  العمــل  صنــدوق  تجربــة  لكــن 
الإيجابيــة، حيــث عمــل علــى اســتخدام الأمــوال المحصلــة 
فــي دعــم منشــآت القطــاع الخــاص والعامــل البحرينــي مــن 
خــلال العديــد مــن برامــج المنــح الماليــة المباشــرة ودعــم 
ــة المعوقــات  ــدى القطــاع الخــاص وإزال ــن ل ــب البحرينيي روات
أمــام مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن خــلال تصميــم 
برامــج دعــم خاصــة لصاحبــات الأعمــال. كذلــك برامــج لــرواد 
ــي التخــرج مــن  الأعمــال. لكــن برنامــج توظيــف رواتــب حديث
الجامعــات ولّــد ظاهــرة خطيــرة هــي توظيــف قســم كبيــر من 
الخريجيــن فــي وظائــف لا تلائــم مؤهلاتهــم فــي منشــآت 
القطــاع الخــاص، وهــو الــذي يقضــي علــى طموحــات هــؤلاء 
الوطنــي  الاقتصــاد  وإنتاجيــة  كفــاءة  ويضعــف  الخريجيــن 

ككل.

وهكــذا يلاحــظ مــا ذكــر أعــلاه، أن دور ومســؤولية القطــاع 
مــع  تتقاطــع  الوطنيــة  العمالــة  توظيــف  تجــاه  الخــاص 
مصالحــه فــي تفضيــل العمالــة الرخيصــة التكلفــة، كذلــك 
غيــاب برامــج التنويــع الاقتصــادي خــارج إطــار التجــارة والعقــار 
والخدمــات التــي تخلــق وظائــف مجزيــة للمواطنيــن، وأيضــاً 
غيــاب دور وزارة العمــل وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل فــي 
إحــداث التــوازن المطلــوب فــي ســوق العمــل بيــن توظيــف 
العمالــة الوطنيــة والاحتياجــات الفعليــة للعمالــة الأجنبيــة. 
معظمهــا  ولكــون  الأجنبيــة،  العمالــة  يخــص  مــا  فــي  أمــا 
يعمــل فــي منشــآت صغيــرة ومتناهيــة الصغــر، ورغــم مــا ورد 
مــن تشــريعات عماليــة لحمايتهــا، فــإن فئــات كبيــرة منهــا 
العمــل  وســاعات  الرواتــب  حيــث  مــن  للاســتغلال  تخضــع 
علــى  عــلاوة  الاجتماعــي،  والتأميــن  والســكن  والإجــازات 

التعســفي.  الفصــل 
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القسم الثالث: الاستثمار 
الأجنبي وحقوق الإنسان 

1. وضع الاستثمار في البحرين:

تعــود البدايــات الأولــى للاســتثمار الأجنبــي فــي البحريــن إلــى 
مطلــع القــرن التاســع عشــر مــع تكثيــف التواجــد البريطانــي 
فــي الخليــج العربــي، حيــث اعتبــر التجــار الهنــود جــزءاً مــن 
فــي  والعمــل  بالســكن  لهــم  وســمح  البريطانييــن  الرعايــا 
التجــارة فــي البحريــن. وبعــد بــروز دوائــر الســجل التجــاري، 
ســمح المرســوم رقــم 1 ماليــة لســنة 1961 بإنشــاء الســجل 
للتجــار  التفســيرية  ومذكرتــه  التنفيذيــة  ولائحتــه  التجــاري 
الآســيويين بالعمــل بحريــة فــي البحريــن. وتــلا ذلــك صــدور 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي رقــم 28 لســنة 1975 

وتعديلاتــه. 

)حاليــاً  أجنبــي  مصــرف  أول  تأســيس  البحريــن  وشــهدت 
ســتاندرد تشــارترد بنــك( عــام 1919 أي قبــل أكثــر مــن 100 
عــام. وفــي العــام 1929 تأسســت ســتاندرد أويــل كومبنــي 
أوف كاليفورنيــا التــي تولــت اكتشــاف وإنتــاج النفــط فــي 
البحريــن )ويكيبديــا – النفــط فــي البحريــن(. وتأسســت شــركة 
ألبــا عــام 1969، وهــي أكبــر مصنــع للألمنيــوم فــي الشــرق 
الأوســط تمتلــك فيهــا الســعودية %20.6. كمــا يعمــل فــي 
البحريــن الكثيــر مــن بنــوك التجزئة والجملة وبنوك الاســتثمار 
ــن.  ــر البحرينيي ــن المملوكــة بالكامــل مــن غي وشــركات التأمي
كذلــك قطــاع الاتصــالات، حيــث تعمــل شــركة زيــن )كويتيــة( 
وفيفــا )ســعودية( إلــى جانــب شــركة الاتصــالات البحرينيــة 

ــات المنشــورة علــى موقــع بورصــة البحريــن(. بتلكــو )البيان
وخلال هذه الســنوات، برزت الكثير من المشــاريع المشــتركة 
ــوك  ــل البن ــي مث ــي والمســتثمر الأجنب ــن المســتثمر المحل بي
والفنــادق  العقــاري  التطويــر  التأميــن وشــركات  وشــركات 
حيــث  واللوجســتيات،  والصناعــات  الســياحية  والمنتجعــات 
يمكــن القــول إن العلاقــة كانــت تخلــق روابــط تكامليــة فــي 

ــر هــذه القطاعــات.  إنعــاش وتطوي

ولا يوجــد قانــون خــاص بالاســتثمار الأجنبــي فــي البحريــن. 
ويعتبــر قانــون الشــركات لعــام 2001 والتعديــلات اللاحقــة 
ســمح  حيــث  للاســتثمار،  الرئيســي  المنظــم  هــو  عليــه 
بتأســيس الشــركات بكافــة أنواعهــا، بمــا فــي ذلــك الشــركات 
العــام  ومنــذ  أجنبيــة.  أمــوال  بــرؤوس  العامــة  المســاهمة 
الــوزراء  مــن مجلــس  القــرارات  مــن  العديــد  2001 صــدرت 
ــة فــي أنشــطة  ــب بتملــك الســجلات التجاري ســمحت للأجان

بيــع التجزئــة والتجــارة والصيدليــات والمطاعــم وغيرهــا. 
وإلــى جانــب تحريــر التشــريعات الخاصــة بتملــك رأس المــال 
الأجنبــي للشــركات بمختلــف أشــكالها، ركــزت البحريــن فــي 

الــذي  الاقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  خــلال  مــن  جهودهــا، 
تأســس فــي العــام 2000، علــى تحســين بيئــة الأعمــال كمــا 
رأينــا مــن مؤشــرات بيئــة الأعمــال للبنــك الدولــي، وتحتــل 
البحريــن مراكــز متقدمــة فــي مؤشــرات الحريــة الاقتصاديــة 
مــن  العديــد  صــدور  علــى  المجلــس  عمــل  كمــا  وغيرهــا. 
التشــريعات الحديثــة مثــل قانــون المناقصــات والمشــتريات 
وقانــون  الأمــوال  غســل  مكافحــة  وقانــون  الحكوميــة 
المســتهلك  حمايــة  وقانــون  المشــروعة  غيــر  المزاحمــة 
العمــل وقانــون  التجــاري وتعديــل قانــون  الغــش  وقانــون 
الجوهــر الاقتصــادي وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة. كذلــك 
الــذي يمثــل محطــة  تأســيس مركــز البحريــن للمســتثمرين 
واحــدة لاســتكمال كافــة الإجــراءات الخاصــة بالاســتثمار فــي 
البحريــن وســوف يتــم التطــرق إلــى بعــض هــذه القوانيــن فــي 

الفقــرة التاليــة.

يخــص  مــا  فــي  جيــدة  تحتيــة  بنيــة  البحريــن  تمتلــك  كمــا 
التدقيــق  ومكاتــب  والطيــران  والمواصــلات  الاتصــالات 
والاستشــارات القانونيــة والخدمــات الحكوميــة الإلكترونيــة 
والأراضــي المخصصــة للاســتثمار وتوفيــر الكهربــاء وأيــدي 

منفتحــة. اجتماعيــة  وبيئــة  ماهــرة،  عاملــة 

ــاح  ــل الأرب ــن وتحوي ــة إعــادة توطي ــن بحري كمــا تســمح البحري
ورؤوس الأمــوال، وارتبــاط ســعر الدينــار بالــدور بســعر ثابــت، 
والأجنبيــة،  المحليــة  العمــلات  تصديــر  أو  اســتيراد  وحريــة 
وعــدم فــرض ضرائــب علــى الدخــل، أو الأربــاح الرأســمالية، 
أو المبيعــات، أو العقــارات، أو الفوائــد، أو أربــاح الشــركات 
ــن  ــاز. كمــا أسّســت البحري الموزعــة، أو رســوم حقــوق الامتي
المرســوم  بموجــب  المنازعــات  لتســوية  البحريــن  غرفــة 
بالمرســوم  عُــدّلَ  والــذي   ،٢٠٠٩ لســنة   )٣٠( رقــم  بقانــون 
بقانــون رقــم )٦٤( لســنة ٢٠١٤. وتُمــارس الغرفــة مهامهــا 
 AAA)( الأميركيّــة  التحكيــم  جمعيّــة  مــع  بالشــراكة 
American Arbitration Association((. ويتضمّــن نطــاق 
عمــل الغرفــة دوريــن محدّديــن لهــا، وهمــا دورهــا كمحكمــةٍ 
خاصــةٍ )محكمــة الغرفــة(، ودورهــا كمركــز دولــي للتحكيــم 

الغرفــة(. )مركــز  والوســاطة 

 والملاحظــة الرئيســية هنــا أنــه كمــا ذكرنــا فــإن التشــريعات 
نفســها  هــي  البحريــن  فــي  الأجنبــي  للاســتثمار  المنظمــة 
المنظمــة للاســتثمار الوطنــي ســواء مــا يتعلــق بإجــراءات 
التأســيس وتنظيــم الأنشــطة أو فــي مــا يتعلــق بمراعــاة 
ــون  ــة والعمــل والمجتمــع وغيرهــا. وبمــا أن قان ــا البيئ قضاي
الخاصــة  الفقــرات  فــي  ســابقاً  لاحظنــا  وكمــا  الشــركات، 
بالتشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بمســاءلة القطــاع الخــاص، 
بحقــوق  تتعلــق  محــددة  متطلبــات  علــى  ينطــوي  لا 
الإنســان، فــإن الاســتثمار الأجنبــي غيــر ملــزم قانونيــاً بمراعــاة 
هــذا الجانــب، إلا مــن خــلال مــا تفرضــه التشــريعات الأخــرى 
أعــلاه( وقانــون حمايــة  )كمــا شــرحنا  العمــل  قانــون  مثــل 
الواجبــة وغيرهــا  الأمــوال والعنايــة  البيئــة وقانــون غســل 



21

ن
ري

بح
 ال

في
ل 

ما
لاع

ع ا
طا

ة ق
ءل

سا
لم

طر 
ر أ

وي
ط

-  ت
  2

02
1 

ية
عرب

 ال
ان

لد
الب

ي 
 ف

ية
اع

تم
لاج

وا
ة 

دي
صا

قت
الا

ق 
قو

لح
د ا

ص
را

مــن التشــريعات التــي تنطــوي علــى عــدد مــن المتطلبــات 
والاقتصــاد.  المجتمــع  بحمايــة  المتعلقــة 

2.تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر:
يمكــن القــول إن البحريــن هــي بلــد مســتورد ومصــدر لــرأس 
المــال فــي نفــس الوقــت. ويعــود ذلــك إلــى كــون البحريــن 
ــة والشــركات  مقــراً لعــدد مــن البنــوك والمؤسســات المالي
فــي  وشــركات  اســتثمارات  لديهــا  التــي  الكبيــرة  الأجنبيــة 

الخــارج.

)الجــدول رقــم  المركــزي  البحريــن  لبيانــات مصــرف  ووفقــا 
ــة  ــار دولار بنهاي ــي 26.3 ملي ــد الاســتثمار الدول ــغ رصي 1(، بل
العــام 2019، حيــث تبلــغ الأصــول الأجنبيــة 134 مليــار دولار 
والخصــوم الأجنبيــة 108 مليــارات دولار. وتمثــل الأصــول 
الأجنبيــة للبحريــن فــي الخــارج الأصــول العائــدة للمؤسســات 
الماليــة الأجنبيــة بالدرجــة الأســاس التــي تتخــذ مــن البحريــن 
مقــراً لعملياتهــا فــي هيئــة اســتثمارات مباشــرة واســتثمارات 

ــة والاســتثمارات الأخــرى. الحافظــة والأصــول الاحتياطي
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  بيانــات  لقاعــدة  ووفقــاً 
الإلكترونيــة، يبلــغ مخــزون الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 
البحريــن 10.9 مليــارات دينــار )29 مليــار دولار( بنهايــة العــام 
2019، منــه محفظــة حقــوق الملكيــة بقيمــة 8.1 مليــارات 
دينــار ومحفظــة أدوات الديــن بقيمــة 2.8 مليــاري دينــار عــام 

 .2019

ووفقــاً لتوزيــع الاســتثمارات حســب الأنشــطة، فقــد تركــزت 
هــذه الاســتثمارات فــي قطــاع البنــوك والخدمــات الماليــة 
بقيمــة 9 مليــارات دينــار )%83 مــن المجمــوع(، منهــا 6.7 
مليــارات دينــار محفظــة حقــوق الملكيــة و2.3 مليــارا دينــار 
محفظــة المديونيــة. كمــا تــم اســتثمار 904 ملاييــن دينار في 
قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة و513 مليون دينار في قطاع 
الاتصــالات والتكنولوجيــة و260 مليــون دينــار فــي الصناعــة 
ونحــو 98 مليــون دينــار فــي قطــاع الأنشــطة العقاريــة، و55 
مليــون دينــار فــي الإنشــاءات، و13 مليــون دينــار فــي القطــاع 
المهنيــة  الخدمــات  مــن  لــكل  دينــار  مليــون  و11  الصحــي 
والعلميــة والتقنيــة ولقطــاع التعليــم. وهنــاك اســتثمارات 
والتخزيــن.  والمواصــلات  الضيافــة  أنشــطة  فــي   ضئيلــة 

وتتصــدر الكويــت قائمــة المصدريــن للاســتثمار إلــى البحريــن 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  ثــم  دينــار  مليــارات   4 بقيمــة 
ــون  ــم الســعودية بقيمــة 965 ملي ــار ث ــار دين بقيمــة 1.9 ملي
دينــار ثــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيمــة 713 مليــون 

دينــار ثــم تايــوان بقيمــة 405 ملاييــن دينــار.  

الأجنبيــة  الاســتثمارات  بلغــت  فقــد 
البحريــن  لمملكــة  الداخلــة  المباشــرة 
تمثــل  وهــي  بحرينــي،  دينــار  مليــون   536
المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن   4.47%
كمــا  الثابتــة.  بالأســعار  الإجمالــي 
المســاهمة  المؤسســات  وظفــت 
المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  فــي 
ألــف   33 البحريــن  مملكــة  فــي  الداخلــة 
أعــداد  مــن   5.6% يمثلــون  وهــم  موظــف 
الخاصــة.  المؤسســات  فــي  الموظفيــن 

الخــاص  القطــاع  ومســؤولية  دور  أن 
الوطنيــة  العمالــة  توظيــف  تجــاه 
تفضيــل  فــي  مصالحــه  مــع  تتقاطــع 
كذلــك  التكلفــة،  الرخيصــة  العمالــة 
ي خارج  غيــاب برامــج التنويــع الاقتصــاد
التــي  إطــار التجــارة والعقــار والخدمــات 
للمواطنيــن،  مجزيــة  وظائــف  تخلــق 
العمــل  وزارة  دور  غيــاب  وأيضــاً 
فــي  العمــل  ســوق  تنظيــم  وهيئــة 
المطلــوب فــي ســوق  التــوازن  إحــداث 
العمــل بيــن توظيــف العمالــة الوطنيــة 
للعمالــة  الفعليــة  والاحتياجــات 

 . جنبيــة لأ ا
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جدول )1( وضع الاستثمار الدولي )مليار دولار(

الاقتصــاد  فــي  الأجنبــي  الاســتثمار  مســاهمة  وحــول 
الوطنــي، ووفقــا لمســح أجرتــه هيئــة المعلومــات والحكومة 
الإلكترونيــة للاســتثمار الأجنبــي فــي البحريــن خــلال الأعــوام 
2014 – 2017، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الداخلــة لمملكــة البحريــن 536 مليــون دينــار بحرينــي، وهــي 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن   4.47% تمثــل 
المســاهمة  المؤسســات  وظفــت  كمــا  الثابتــة.  بالأســعار 
فــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الداخلــة فــي مملكــة 
ــون %5.6 مــن أعــداد  ــن 33 ألــف موظــف وهــم يمثل البحري
الموظفيــن فــي المؤسســات الخاصــة. كمــا ســجلت هــذه 
بحرينــي  دينــار  مليــون   726 بقيمــة  صــادرات  المؤسســات 
مقابــل  بحرينــي  دينــار  ميــون   59 بقيمــة  تصديــر  وإعــادة 
وارداتهــا التــي بلغــت 1.2 مليــار دينــار بحرينــي. الاســتثمار 

والمســاءلة. الأجنبــي 

البحريــن  فــي  الأجنبــي  الاســتثمار  موضــوع  تعلــق  وبقــدر 
بقضايــا المســاءلة وحقــوق الإنســان، فــأولًا يمكــن القــول إن 
جميــع هــذه الاســتثمارات تخضــع لنفــس التشــريعات التــي 
ينطبــق  وبالتالــي  الوطنيــة،  الأعمــال  أنشــطة  لهــا  تخضــع 
الأنشــطة  هــذه  بخصــوص  ســابقاً  قلنــاه  مــا  كل  عليهــا 
فــي  للمســاءلة  خضوعهــا  وشــكل  حجــم  يخــص  مــا  فــي 
أنشــطتها، حيــث أوضحنــا أنهــا لا تخضــع لتشــريعات مباشــرة 
تتعلــق باحتــرام حقــوق الإنســان، ولكــن تخضــع لعــدد مــن 
التشــريعات التــي تفــرض عليهــا احتــرام حقــوق الموظفيــن 

المصلحــة. وأصحــاب  والعمــلاء  والعمــال 

ثانيــاً، تتكــرر الملاحظــة هنــا مــن أن مراعــاة الاســتثمار الأجنبي 
للمســاءلة وحقــوق الإنســان تتفــاوت مــا بيــن قطــاع وآخــر. 
فقــد لاحظنــا أن %83 مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يتركز 

بشــكل  القطــاع  والمالــي. وهــذا  المصرفــي  القطــاع  فــي 
ــروز البحريــن كمركــز مصرفــي عالمــي يضــم  خــاص، وبحكــم ب
نحو 93 مصرفاً محلياً وعربياً ودولياً، فإنه يخضع لتشريعات 
متطــورة وجديــة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي تتعلــق 
غســل  ومكافحــة  الاجتماعيــة  والمســؤولية  بالحوكمــة 
الأمــوال والعنايــة الواجبــة وشــكاوى العمــلاء والابــلاغ عــن 
المخالفــات، كمــا أنهــا توفــر وظائــف برواتــب جيــدة وتأميــن 
اجتماعــي وصحــي وبيئــة عمــل جيــدة أيضــاً، وتقــدم خدمــات 
ــا للعمــلاء ولديهــا أنظمــة  ــر وســائل التكنولوجي متطــورة عب
خاصــة بالامتنــاع عــن تمويــل المشــاريع الضــارة بالمجتمــع 
وتطلــق مبــادرات لتمويــل الطاقــة النظيفــة ولديهــا أنظمــة 
ولديهــا  العمــلاء،  بيانــات  خصوصيــة  بحمايــة  خاصــة  أيضــاً 
برامــج للمســؤولية الاجتماعيــة وهــي تســاهم بنســبة 17% 
ألــف   14 نحــو  وتوظــف  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي 
موظــف. لذلــك، فــإن الاســتثمار الأجنبــي فــي هــذا القطــاع 
ــد  ــد مــن التشــريعات التــي تنطــوي فــي العدي ــد بالعدي مقي
مــن جوانبهــا علــى متطلبــات للمســاءلة والإفصــاح وحمايــة 

الاقتصــاد والمجتمــع. 

التجــارة  قطــاع  فــي  الاســتثمار  فــإن  الآخــر،  الجانــب  فــي 
والجملــة، وهــو يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة، فإنــه لا يخضــع 
القطــاع  مثــل  بالمســاءلة  تتعلــق  متطــورة  لتشــريعات 
المصرفــي، وإنمــا فقــط تلــك المتعلقــة بالعمــل ومكافحــة 
رؤوس  مــن  مملــوك  الغالــب  فــي  وهــو  الأمــوال،  غســل 
أمــوال آســيوية وتهيمــن عليــه العمالــة الوافــدة الرخيصــة 
التكلفــة مــع ظــروف عمــل غيــر مناســبة، كمــا أنــه لا يولّــد 
قيمــة مضافــة حقيقيــة للاقتصــاد. بــل إنــه شــكل عبئــاً علــى 
الميــزان التجــاري للبحريــن كمــا يلاحــظ، حيــث تتفــوق قيمــة 
وارداتــه علــى قيمــة صادراتــه. أيضــاً الانتبــاه الــى الرســالة 
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الضمنيــة هنــا أن الرأســمال الأجنبــي أقــل التزامــاً بالحقــوق.
كما أن دخول الاســتثمار الأجنبي هذا القطاع ولد منافســة 
شــديدة وغيــر متكافئــة فــي أســواق التجزئــة أضــرت بصغــار 
التجــار البحرينييــن. ووفقــاً لتصريحــات مســؤولين وإحصائيــات 
والســياحة،  والصناعــة  التجــارة  وزارة  موقــع  علــى  رســمية 
فقــد شــهدت البحريــن إصــدار 74 ألــف ســجل جديــد خــلال 
2016 – 2019 وهــي زيــادة كمــا هــو واضــح للغايــة كبيــرة 
جداً بالنســبة لســوق صغير مثل الســوق المحلي، وأدت إلى 
ركــود ومنافســة غيــر عادلــة للتجــار البحرينييــن، مــا أدى بدوره 
إلــى خــروج عــدد منهــا مــن الســوق. فقــد بلغــت الســجلات 
ألــف  و11   2018 العــام  فــي  ســجل  ألــف   16 الملغــاة 
ســجل فــي العــام 2019 )وزارة التجــارة والصناعــة والزراعــة، 
إحصائيــات قطــاع الســجل التجــاري(. أي أن هــذا الاســتثمار 
والمؤسســات  الصغيــر  التاجــر  بحقــوق  بالغــاً  ضــرراً  أضــر 
الصغيــرة وخلــق منافســة غيــر متكافئــة أضــرت بالاقتصــاد 

الوطنــي ككل. 

البحريــن  وتجــارة  غرفــة صناعــة  أعدتهــا  دراســة  وأوضحــت 
تحــت عنــوان »الآثــار المترتبــة علــى الســماح للشــركات ذات 
التجاريــة  الأنشــطة  بعــض  بمزاولــة  الأجنبــي  المــال  رأس 
بنســب مختلفــة«، رفــض %73 مــن التجــار الذيــن شــملهم 
المســح الــذي أجرتــه الدراســة قــرار الســماح للأجانــب بتملــك 
ســجلات تجاريــة، ورأى %71 مــن المشــاركين أن هــذا القــرار 
ا بشــكل مباشــر علــى عملهــم. ودعــت الدراســة  ــر ســلبيًّ أثَّ
إلــى وجــوب اقتصــار منــح الملكيــة الأجنبيــة بنســبة 100% 
علــى الأنشــطة التــي يفتقــر فيهــا البحرينيــون إلــى المهــارات 
لقيمــة  أدنــى  حــد  وجــود  كذلــك  المطلوبــة.  الخبــرة  أو 
الاســتثمار الأجنبــي لضمــان وجــود فــرص عمــل للبحرينييــن 
حكوميــة  هيئــة  اســتحداث  و  للاقتصــاد  مضافــة  وقيمــة 
الســوق  علــى  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  تأثيــر  لمراقبــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  وبالتحديــد  المحلــي 
اســتراتيجية  لاســتحداث  دعــت  كذلــك  الصغــر.  ومتناهيــة 
القيمــة المضافــة للشــركات الأجنبيــة التــي تتقــدم بالحصــول 
علــى العقــود الحكوميــة »المناقصــات«، علــى أن يتــم منــح 
الأولويــة للمســتثمرين الأجانــب الذيــن يعتمــدون فــي إنجــاز 
المشــاريع علــى توظيــف البحرينييــن والتعامــل مــع المورديــن 

البحرينييــن. 

تتعلــق  مباشــرة  لتشــريعات  تخضــع  لا   
ولكــن تخضــع  الإنســان،  باحتــرام حقــوق 
لعــدد مــن التشــريعات التــي تفــرض عليها 

والعمــال. الموظفيــن  احتــرام حقــوق 
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تطويــر  نحــو  الرابــع:  القســم 
التشــريعات الوطنية المتعلقة 
بمســاءلة مؤسســات الأعمــال

 
1.الاستناجات

عديــدة  مقاربــات  هنــاك  أن  الســابق  العــرض  مــن  لاحظنــا 
فــي التشــريعات والتوجيهــات الوطنيــة فــي البحريــن التــي 
مســاءلة مؤسســات  منظومــة  مــن  جــزءاً  اعتبارهــا  يمكــن 
الأعمــال فــي مــا يخــص حمايــة المجتمــع وحقــوق الإنســان، 
الشــركات  بحوكمــة  الخاصــة  والمواثيــق  التشــريعات  مثــل 
ومكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال والبيئــة وغيرهــا الكثيــر 
الــذي اســتعرضناه بالتفصيــل ولا حاجــة لتكــراره. لكــن جميــع 
محــددة  نصــوص  أي  علــى  تنطــوي  لا  التشــريعات  هــذه 
الإنســان  حقــوق  تجــاه  الخــاص  القطــاع  بمســاءلة  تتعلــق 

المســتدامة بصــورة واضحــة وجليــة. التنميــة  وسياســات 
إن البحريــن تعانــي اليــوم مــن العديــد مــن التحديــات الكبيــرة 
المســتدامة  التنميــة  نهــج  بضعــف  المتصلــة  والخطيــرة 
والتنويــع الاقتصــادي الإنتاجــي والفســاد والبطالــة والخلــل 
والتلــوث  المواطنيــن  دخــل  مســتوى  وتدنــي  الســكاني 
البيئــي. إن جميــع هــذه التحديــات تمــس حقــوق الإنســان 
أو  المســتدام ســواء بشــكل مباشــر  والتنميــة بمفهومهــا 
غيــر مباشــر. بــل يمكــن القــول إن الاحــداث السياســية التــي 
مــا  موجــات  ضمــن   2011 العــام  فــي  البحريــن  شــهدتها 
ســمي بالربيــع العربــي تعــود إلــى جملــة مــن الأســباب منهــا 
متصــل بتقييــد الحريــات السياســية، ومنهــا تفاقــم المشــاكل 
الاقتصاديــة التــي مســت الحقــوق المعيشــية والوظيفيــة 
وخاصــة البطالــة وتدنــى مســتويات الدخــل للمواطنيــن كمــا 

ــا ســابقاً. بينّ

السياســي  للإصــلاح  الحاجــة  فــإن  الحــال،  وبطبيعــة 
والاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك تعزيــز نهــج المســاءلة واحتــرام 
حقــوق الإنســان ســواء مــن قبــل الدولــة أو القطــاع الخــاص، 
والتشــريعية  الدســتورية  مــن الإصلاحــات  العديــد  يتطلــب 

والتنظيميــة.  والمؤسســاتية 

ــر، فــإن إصــلاح  وبقــدر تعلــق الأمــر بالهــدف مــن هــذا التقري
والقضائيــة  والمؤسســاتية  والتنظيميــة  التشــريعية  البنيــة 
ســوف تلــزم وتحفــز وتشــجع القطــاع الخــاص علــى تبنــي 
المســتدامة وحمايــة حقــوق الإنســان  التنميــة  ممارســات 
والبيئــة. لكــن مــع ملاحظــة أن فــي مجتمعــات ريعيــة مثــل 
المجتمــع البحرينــي، تظــل مســؤولية مؤسســات الأعمــال 
مقيــدة بالنمــط الاقتصــادي الــذي ترعــاه وتشــجعه الدولــة. 
لذلــك، فــإن تحقيــق المســاءلة بصورتهــا العادلــة والمطلوبــة 

يجــب أن لا تقتصــر علــى إصــلاح تلــك البنيــة فحســب، بــل 
اقتصــاد  مــن  الاقتصاديــة  التنميــة  نمــوذج  تطويــر  علــى 
ريعــي قائــم علــى العمالــة الوافــدة الرخيصــة إلــى اقتصــاد 
منتــج قائــم علــى التنويــع والاســتدامة والمعرفــة وخلــق 
فــرص العمــل ذات القيمــة المضافــة. عنــد ذاك يمكــن خلــق 
قطــاع خــاص قــوي ومتماســك ومنتــج يكــون أكثــر قــدرة 
علــى الخضــوع للمســاءلة بعــد أن يكــون قــد حظــي بالتطويــر 

والدعــم والتــوع المطلــوب. 

المســاءلة  بيئــة  بتطويــر  الخاصــة  التوصيــات  فــإن  وهكــذا 
الجوانــب  مــن  العديــد  تشــمل  أن  يجــب  الخــاص  للقطــاع 
البيئــة  وليــس  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
التشــريعية فحســب. لكننــا تقيــداً بالهــدف الرئيســي لهــذا 
التقريــر، ســوف نركــز فــي توصياتنــا علــى هــذا الجانــب الأخيــر 

فقــط.     

2. التوصيات

إن جميــع هــذه الاســتنتاجات وغيرهــا العديــد، مــا لا يســع 
ــر،  ــة حجــم التقري ــا للتوســع فيهــا نظــراً لمحدودي المجــال هن
تدفــع بنــا للخــروج بالتوصيــة الرئيســية لهــذا التقريــر فــي مــا 
يتصــل بالهــدف مــن إعــداده، وهــو التوصيــة بتبنــي البحريــن 
مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة 
وحقــوق الإنســان التــي أعلــن عنهــا فــي العــام 2011، ووضع 
خطــة وطنيــة وخارطــة طريــق تتضمــن ســن تشــريعات ملزمــة 

لتنفيذهــا.

التاليــة  الخطــوات  باتخــاذ  الحكومــة  التقريــر  هــذا  ويوصــي 
وفقــاً لخطــة وخارطــة طريــق وطنيــة يتــم التشــاور فيهــا مــع 

كافــة الأطــراف ذات العلاقــة فــي الاقتصــاد والمجتمــع:

أولا: دور الدولة

مثــل . 1 القائمــة،  التشــريعات  وتطويــر  التشــريعات  ســن 
قانــون الشــركات وميثــاق الحوكمــة، بمــا يعــزز دور هــذه 

التشــريعات فــي حمايــة حقــوق الإنســان. 
علــى ســبيل المثــال، ينبغــي تكييــف قانــون الشــركات 	 

لســنة 2001، بحيــث يتــم تضمينــه مــواد تتعلــق بـ:
حمايــة حقــوق الإنســان والمجتمــع والبيئــة كجــزء 	 

تأســيس  طلــب  علــى  الموافقــة  متطلبــات  مــن 
الشــركات مــن وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة أو 

عنــد الإدراج فــي البورصــة.
مجلــس 	  إلــزام  الشــركة  حوكمــة  إطــار  يتضمــن  أن 

الإدارة بمراعــاة وحمايــة مصالــح أصحــاب المصلحــة 
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المســاهمين فقــط. وليــس 
أن تتضمــن متطلبــات الإفصــاح والإبــلاغ للجهــات 	 

الأعمــال  ومؤسســات  الشــركات  علــى  المشــرفة 
تبيــان تأثيــرات سياســات ونشــاطات الشــركة علــى 
المصلحــة،  وأصحــاب  والمجتمــع  الإنســان  حقــوق 

للجمهــور. المعلومــات  هــذه  وإتاحــة 
مكتوبــة 	  داخليــة  لوائــح  الشــركة  لــدى  تكــون  أن 

وموافــق عليهــا مــن قبــل مجالــس إدارتهــا تختــص 
وأصحــاب  والمجتمــع  الإنســان  حقــوق  بحمايــة 

لمصلحــة. ا
توعيــة المســاهمين بأهميــة مســاءلة الشــركة عــن 	 

حمايتهــا حقــوق الإنســان كجــزء مــن حقوقــه كحملــة 
أســهم.

تقــوم الدولــة بوضــع حملــة وطنيــة للتوعيــة حــول احترام . 2
حقــوق الإنســان والمجتمــع فــي ممارســات مؤسســات 
المؤسســات  إلــى  فعالــة  إرشــادات  وإصــدار  الأعمــال 
التجاريــة عــن طريقــة احتــرام حقـــوق الإنســان فــي جميــع 

عملياتهــا.
ينبغــي للدولــة أن تعطــي أولويــة للحمايــة مــن انتهــاكات . 3

حقــوق الإنســان مــن جانــب المؤسســات التــي تملكهــا 
الدولــة أو تســيطر عليهــا، أو تشــارك فيهــا باتبــاع وســائل 
ــة لهــذه  عديــدة منهــا ووضــع سياســات ولوائــح مكتوب
المؤسســات مــع إطــار حوكمــة مســؤول عــن تنفيذهــا 
أعلــى مســتوى، وكذلــك، عنــد الاقتضــاء، طلــب  مــن 
العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان. كذلــك الحــال عندمــا 
التجاريــة أو  بالتعاقــد مــع المؤسســات  الدولــة  تقــوم 

تجــري معهــا معامــلات تجاريــة.
ينبغــي للدولــة أن تطلــب مــن المؤسســات والشــركات . 4

رقابيــة  ولايــة  وتمتلــك  أخــرى  دول  فــي  تعمــل  التــي 
فــي  المقيمــة  البنــوك  بعــض  مثــل  عليهــا  وقضائيــة 
أو  فــروع  أو  تابعــة  شــركات  لديهــا  والتــي  البحريــن 
اســتثمارات فــي الخــارج أن تلزمهــا بمراعــاة السياســات 
المطبقــة فــي البحريــن فــي مــا يخــص حمايــة حقــوق 

أعمالهــا. فــي  الإنســان 
الإنســان . 5 لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  مــن  الطلــب 

ممارســة دورهــا فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان فــي 
الأعمــال التجاريــة وتشــكيل لجنــة لرصــد الامتثــال لهــذه 
التشــريعات  اقتــراح  كذلــك  عنهــا،  والإبــلاغ  الحقــوق 

التــي تســهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف.
بالأعمــال . 6 المعنيــة  والجهــات  الــوزارات  مــن  الطلــب 

التجاريــة ولا ســيما وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة 
ــر اللوائــح والأنظمــة  ومصــرف البحريــن المركــزي بتطوي
التــي تلــزم الشــركات والبنــوك بحمايــة ومراعــاة حقــوق 
الإنســان في أنشــطتها واســتثماراتها وممارســة العناية 

الواجبــة والإبــلاغ.

الطلــب مــن بورصــة البحريــن بإصــدار مؤشــرات خاصــة . 7
بالاســتثمار الاجتماعــي وحمايــة البيئــة وحقوق الإنســان 

للشــركات المدرجــة فــي البورصــة.
 

حقــوق  احتــرام  عــن  الشــركات  مســؤولية   - ثانيــاً 
ن الإنســا

ــرام حقــوق الإنســان أن تقــوم  تتطلــب المســؤولية عــن احت
ــة بمــا يلــي: المؤسســات التجاري

الإنســان، . 1 حقــوق  احتــرام  عــن  بالمســؤولية  للوفــاء 
ــة سياســات  ينبغــي أن تكــون لــدى المؤسســات التجاريـ
وعمليــات تتــلاءم مــع حجمهــا وظروفهــا وتوثــق فــي 
بيــان سياســة عامــة مكتوبــة وموافقــاً عليهــا مــن أعلــى 
فــي  الالتــزام  ذلــك  فــي  بمــا  الشــركة،  فــي  مســتوى 
احتــرام  عــن  بمســؤوليتها  بالوفــاء  العامــة  سياســتها 
بحقــوق  الواجبــة  العنايــة  وعمليــة  الإنســان  حقــوق 
الإنســان مــن أجــل تحديــد كيفيــة معالجــة آثارهــا الضــارة 
بحقــوق الإنســان، والحيلولــة دون حدوثهــا، والتخفيــف 
مــن حدتهــا وتوضيــح كيفيـــة معالجتهــا، وعمليــات تُمكن 
مــن معالجــة أي آثــار ضــارة بحقــوق الإنســان، تحـــدثها أو 

تســهم فيهــا. 
لهــا حقــوق . 2 تتعــرض  التــي  المخاطــر  قيــاس  أجــل  مــن 

ــار  ــم أي آث الإنســان، ينبغــي للمؤسســات أن تحــدد وتقيِّ
فعليــة أو محتملــة ضــارة بحقــوق الإنســان قــد تكــون 
نتيجــة  أو  أنشــطتها  خـــلال  مـــن  إمـــا  فيهــا،  متورطــة 
لعلاقاتهــا التجاريــة، وأن تدمــج نتائــج هــذا التقييــم فــي 
جميــع الوظائــف والعمليــات الداخليــة ذات الصلــة، وأن 
تتخــذ الإجــراءات المناســبة. كمــا يجــب أن تقيــم فعاليــة 
الإجــراءات المتخــذة، وفيمــا إذا ينبغــي تصحيحهــا، وأن 

تبلــغ رســمياً عــن كيفيــة معالجتهــا. 
التدقيــق . 3 مؤسســات  بتوجيــه  التجــارة  وزارة  قيــام 

المحاســبي الخارجيــة لتشــمل عمليــات التدقيــق علــى 
حســابات الشــركات تقييــم آثــار عملياتهــا علــى حقــوق 
الإنســان والمجتمــع وأن يتــم الإعــلان عــن ذلــك فــي 

للشــركات.  الســنوية  التقاريــر 
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ينبغــي أن تدعــم الدولــة آليــات التظلــم غيــر القضائيــة . 1
ومناســبة،  فعالــة  بصــورة  دورهــا  أداء  مــن  وتمكنهــا 
إلــى جانــب الآليـــات القضائيــة وذلــك كجــزء مــن نظــام 
انتصــاف شــامل قائــم علــى مســتوى الدولــة فــي مــا 
يتعلــق بانتـــهاك مؤسســات الأعمــال لحقــوق الإنســان. 
ويمكــن أن تكــون آليــات التظلــم علــى مســتوى الدولــة 
مثــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، أو علــى 
العــام  الاتحــاد  مثــل  التجاريــة  المؤسســات  مســتوى 
لنقابــات العمــال والنقابــات العماليــة وغــرف التحكيــم 

وآليــة الوســاطة التجاريــة.
لإتاحــة إمكانيــة تنــاول التظلمــات بســرعة ومعالجتهــا . 2

على نحو مباشـــر، ينبغـــي أن تـــضع المؤسســات التجارية 
آليــات تظلــم فعالــة علــى المســتوى الداخلــي لفائــدة 
الأفــراد والجماعــات وأصحــاب المصلحــة التــي تتعامــل 
للضــرر مثــل وضــع قنــوات  تتعــرض  معهــا والتــي قــد 
خاصــة وســرية للاتصــال ســواء مــن الموظفيــن أو مــن 
قبــل العمــلاء. كمــا يجــب أن تضــع لهــا مدونــات ســلوك 
أعلــى  مــن  عليهــا  وموافــق  مكتوبــة  لــلأداء  ومعاييــر 

جهــة فــي الشــركة.
يجــب أن تكــون آليــات التظلــم غيــر القضائيــة شــرعية . 3

وســهلة الوصــول إليهــا وتوفــر إجــراءات واضحــة مــع إطار 
ــي محــدد ومنصفــة وشــفافة وتتماشــى معاييرهــا  زمن
تقــوم  وأن  عليهــا،  المتعــارف  العالميــة  المعاييــر  مــع 
علــى المشــاركة والحــوار بيــن أطــراف أصحــاب المصلحــة.
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